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تميَّــزت شــخصية الإمــام الخمينــي بالقــدرة عــى القيــادة بحكمــة، ضمــن المنهــج الإســامي، دون فــرض الإســام، أو تحقــر غــر المســلم. كــا 
ت ذلــك للعصــور الحالية  أن سياســاته العمليــة، وإنجازاتــه كافــة، لم تقــف عنــد حــدود الزمــن الــذي عــاش فيــه رضــوان اللــه عليــه. بــل تعــدَّ
واللاحقــة. وهــو الأمــر الــذي جعــل فكــره، يســتمر مــع الزمــن. فيــا شــكَّلت شــخصيته التــي تميــزت بالصفــات القياديــة الإســامية، نموذجــاً 

للحــكام والمســؤولين. فكيــف يمكــن بإختصــار وصــف شــخصية الإمــام؟ وكيــف أن إنجازاتــه مــا تــزال تنبــض حتــى يومنــا هــذا؟

شخصية الإمام النموذجية

يمكــن القــول بــأن أهــم هــذه الصفــات كانــت، الإيمــان بــرورة أداء التكليــف الشرعــي، ضرورة إمتــاك القائــد للرؤيــة الواضحــة، التصميــم 
والإرادة لــدى القائــد ووجــوب أن يكــون القائــد صوتــاً للمظلومــن والمســتضعفين. وهنــا فــإن هــذه الصفــات الأساســية، تشُــكَّل بحــدِّ ذاتــه 
ــةً عاشــت كأقــل  المواصفــات التــي تجعــل القائــد شــخصاً مقبــولاً مــن الأمــة. فقلــا نجــد في التاريــخ الســياسي المعــاصر، شــخصية قيادي
النــاس، حيــث أن بيــت الإمــام مــا يــزال إحــدى صروح الســياحة الصادمــة للكثيريــن، مــن الــذي يتعرفــون عــى حقيقــة القائــد المســلم 
عنــد زيارتــه. كــا أن طبيعــة العلاقــة التــي كانــت تجمــع الإمــام بالشــعب والمســؤولين، والتــي تبتعــد عــن الطــرق التقليديــة القائمــة عــى 
التــوارث في المســؤوليات أو الديكتاتوريــة في الحكــم، كلهــا صفــاتٌ وخصائــص، تجعــل النمــوذج الخمينــي، يتمتــع بــروح المصداقيــة وقابليــة 
الإســتمرار. حيــث أن الإمــام الراحــل، لم يــرث ســلطته بــل أتى بإختيــار وإصرار الشــعب. كــا أنــه كان شــخصيةً حقيقيــة وليــس شــخصيةً 
صنعهــا الإعــام. ودافــع عــن قضايــا الأمــة بالــدم، وليــس بأمــوال النفــط. وحــن وفاتــه، لم يســتلم أحــدٌ مــن أبنائــه الحكــم، بــل كان القــرار 

للنظــام الإســامي الديمقراطــي الــذي أنتجتــه الثــورة الإســامية.

إنجازات الإمام الخميني: إنجازاتٌ لكل العصور

إن عظمــة الإمــام الخمينــي تكمــن في إنجازاتــه. في حــن يجــب الوقــوف عنــد تلــك الإنجــازات، مــع الإســتفادة منهــا اليــوم، وربطهــا بالواقــع 
الــذي تعيشــه الأمــة الإســامية. وهنــا لابــد مــن قــول التــالي:

• نعيــش اليــوم في ظــل هجمــةٍ شرســةٍ عــى الإســام والأديــان الســاوية. ولعــل مــا يجــري مــن محاولــةٍ لتشــويه صــورة الإســام 	
عــر الترويــج لــه كديــنٍ إرهــابي مــن خــال التنظيــات التكفيريــة، هــو مــن أكــر التحديــات التــي تدفــع بالعقــول الإســامية 
لإبتــكار الطــرق لمواجهــة ذلــك. وهنــا فــإن مفهــوم إحيــاء الإســام والــذي ســعى الإمــام الخمينــي لتطبيقــه، يعُتــر الحــل الأمثــل 
ــاً  ــة، تســعى جاهــدةً إلى جعــل الإســام دين ــه خــال القرنــن الماضيــن، كانــت الأجهــزة الإســتعمارية الغربي ــك. ولا شــك أن لذل
ــاس  ــاة الن ــة مــن أجــل إزاحــة الإســام مــن حي ــك أمــوالاً طائل ــق ذل ــف. وأنفقــت لتحقي ــن التخلَّ ــه دي منســياً عــر اتهامــه بأن
وعقولهــم وســلوكهم الفــرديّ والاجتماعــيّ. فــكان دور الإمــام الخمينــي مــن خــال القيــام بالثــورة الإســامية، دوراً بــارزاً في تقديــم 

الإمام الخميني شخصیة خالدة بإنجازاتها التي 
تتخطى حدود الزمن
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نمــوذج الإســام الحقيقــي، إدراكاً منــه بــأن الإســام وتعاليمــه الجامعــة، يشُــكل العقبــة الأكــر في طريــق اســتمرار القــوى الكــرى 
الاســتكباريةّ في العــالم، والهيمنــة عــى مصالــح الشــعوب والأمــم. وبالتــالي فقــد اســتطاع الإمــام، إحيــاء الإســام الصحيــح، وهــو 

الأمــر الــذي شــكّل ضربــة قويّــة لمخططّــات الإســتعمار والإســتكبار.

• ــام 	 ــد جــاء الإم ــة، فق ــة أو غربي ــا شرقي ــة إم ــن بمقول ــن، ونؤم ــاب الآخري ــاً عــى أعت ــش دوم ــا نعي ــة الأخــرى، ولأنن ــن الناحي م
الخمينــي ليشُــر الى الــر الكامــن خلــف تحقيــق الإنجــازات والتقــدم والإكتفــاء. وهــو مــا عملــت بــه الجمهوريــة الإســامية في 
العهــد الحــاضر. فقــد خــرج الإمــام رافعــاً مبــدأ لا شرقيــة ولا غربيــة. الأمــر الــذي جعــل الشــعوب تلتفــت الى ضرورة الإســتيقاظ 
مــن سُــبات الإعتــاد عــى الغــرب. وهــو مــا نشــعر بأننــا بأمــس الحاجــة لــه اليــوم، لا ســيما وأن المنطقــة تعيــش عــى أعتــاب 

تغيــرٍ مُلــحٍ ســيؤثر عــى جغرافيتهــا السياســية، وهــو مــا يعــرف الجميــع أنــه لأســبابٍ إقتصاديــة.

• ــس لــه، هــو مســألة إحيــاء روح الثقــة بالنفــس لــدى الشــعوب. 	 ولعــل مــا يرتبــط وبشــكلٍ كبــرٍ بالإنجــاز الــذي ســبق، ويؤسَّ
وهــو الأمــر الــذي تعيشــه إيــران اليــوم، بالإضافــة الى محــور المقاومــة. حيــث أن تلــك المســألة، أسســت لواقــع عــدم الإستســام 
ــا نحتاجــه في ظــل  ــا. وهــو م ــرض مصالحه ــا عــى ف ــذرة الأولى لتحــرُّر الشــعوب المســتضعفة، وقدرته والرضــوخ. وشــكلت الب
الحــرب الكونيــة عــى ســوريا، والتــي تهــدف بالظاهــر لتغيــر الــرق الأوســط، وفي الباطــن لــرب قــدرة الشــعوب عــى المقاومــة 

والممانعــة.

• ولأن الإنجــازات تترابــط في الكيفيــة والهــدف، فــإن مســألة بــروز الأمــة الإســامية مــن جديــد عــى الســاحة العالميــة، هــو مــن 	
أهــم مــا حققتــه سياســات الإمــام الخمينــي. فالأمــر لم يكتــفِ فقــط في تحقيــق انتصــار الثــورة الإســامية. بــل تعــدى ذلــك لمســألة 
جعــل الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة، قــوةً عالميــة. الأمــر الــذي يمكــن وبوضــوح رؤيتــه اليــوم، مــن خــال التوافــد الكبــر للغــرب 

الى طهــران، لإبــرام الإتفاقيــات والمعاهــدات. الى جانــب أن ذلــك رفــع دور محــور المقاومــة، مــن المحــي الى الإقليمــي فالــدولي.

شــكَّل الإمــام نموذجــاً للقائــد القــادر عــى ربــط المــاضي بالحــاضر والمســتقبل. كان الإمــام رجــا إســراتيجيا كــا يصطلــح الغــرب. حيــث أنــه 
أســس لمــا لم يفهمــه أحــدٌ حينهــا، خصوصــاً عندمــا انتــرت الثــورة وأصبحــت القــدس هــدف الأمــة الإســامية.

أمــا اليــوم، فــإن العــالم بــأسره بــدأ يُــدرَّس فكــر الإمــام الخمينــي كفكــر إســراتيجيٍ يصلــح لــكل زمــن. وهنــا يمكننــا وبموضوعيــة القــول، 
بــأن إنجــازات الإمــام الخمينــي مــن انتصــار الثــورة الى ترســيخ أهميــة الوحــدة الإســامية فجعــل القــدس قبلــة المســلمين، كلهــا تعُــد أســباباً 
لإنجــازات الشــعوب المســتضعفة في العــالم، أو مــا تسُــميّه السياســة الدوليــة محــور المقاومــة والممانعــة. لنصــل الى حقيقــةٍ مفادهــا، بــأن 

الإمــام الخمينــي )قــدسره( هــو شــخصيةٌ خالــدة بإنجازاتهــا التــي تتخطــى حــدود الزمــن وتصلــح لــكل زمــن.



المصدر: مركز وثائق الثورة الإسلامية.
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بــان  ويوصيهــم  الأمــور  عــى  القائمــن  وكل 
يبذلــوا كل مــا بوســعهم في إســداء الخدمــة 
والمحرومــن  المســتضعفين  خاصــة  للشــعب 
والمظلومــن الذيــن هــم بمثابــة نــور أعيننــا 
الإســامية  الجمهوريــة  وان  نعمنــا  وأوليــاء 
بقائهــا  وان  تضحياتهــم  بفضــل  تحققــت 
ــا  ــن هن ــم م ــات الیه ــم الخدم ــون بتقدی مره
عليهــم ان لا يتوانــوا في إســداء الخدمــة إليهــم. 
ــه  ــد الل ــة عن ــرى ســاحته )رض(: ان الخدم وي
تبــارك وتعــالى هــي تلــك الخدمــة التــي تقــدم 
ــا: يجــب عــي كل مــن  إلى المهمشــن. مــن هن
الحكومــة ومجلــس الشــورى الإســامي وكل 
القائمــن عــى القضايــا التربويــة أن يعتــروا 
والجماهــر  اللــه  أمــام  مســؤولين  انفســهم 
ــا  ــول: علين ــام )رض( يق ــتضعفة، وكان الإم المس
ــان مــن المســؤوليات الكــرى هــي  ان نعــرف ب
المســؤولية الدينيــة والوطنيــة، والمســؤولية أمــام 
ــؤولية  ــرا ا المس ــن، وأخ ــتضعفين والمظلوم المس

أمــام الخالــق والخلــق.

ــب القضــاة فضــا عــن  ــام يطال هــذا وكان الإم
المســؤولين بالاهتــام بالمســتضعفين ويقــول: 
الإســام ولأجــل  تعــالى ولأجــل  اللــه  لأجــل 
ظلــم  مــن  يعانــون  كانــوا  الذيــن  الفقــراء 
ــا  ــم، ك ــوا بأعمالك ــاء، قوم ــاطين أو الأثري الس
القــوات المســلحة وخاصــة  كان يطالــب كل 
ــة والشرطــة  ــوات التعبوي ــوري والق الحــرس الث
وخاصــة  النــاس  مــع  الحســن  بالتعامــل 

لمســتضعفين. ا

هــذا وكان يخاطــب الأطبــاء والكتــاب بالاهتمام 
بالمســتضعفين والتعامــل معهــم والدفــاع عنهــم، 
ــام  ــؤولون أم ــاس مس ــرى ان كل الن ــا كان ي ك
بتحقيــق  أوصيكــم  ويقــول:  المســتضعفين 
ــا  ــة للطبقــات المحرومــة لأن خــر الدني الرفاهي
مــع  الحســن  التعامــل  في  يكمــن  والآخــرة 

ــون  ــوا يعان ــن كان ــع الذی ــن في المجتم المحروم
ــا أحســن  ــخ، وم ــم والمشــاكل طــول التاري الظل
ان تقــوم الطبقــات المرفهــة تطوعيــا بإعــداد 
مــا يحتاجــه الفقــراء، وتيقنــوا بــان خــر الدنيــا 
والآخــرة يكمــن في هــذا الأمــر، ومــا ابعــد عــن 
العــدل ان يعيــش هــذا في البيــوت الفاخــرة 

ــرداً. ــك م وذل

المبادرات العملية في الاهتمام بالمستضعفين

بعــد انتصــار الثــورة الإســامية أصبــح الاهتــام 
ــام  ــى رأس اهت ــتضعفين ع ــن والمس بالمحروم
قائــد الثــورة )رض(، حيــث أمــر بــان يتــم 
البهلويــة  للحكومــة  الأمــوال  كل  مصــادرة 
وأتباعهــم لصالــح المســتضعفين، وبعــد هــذا تــم 
تأســيس مؤسســة تدعــى مؤسســة المســتضعفين 
أو  الأمــاك  ســواء  الأمــوال  ضبــط  وواجبهــا 
الودائــع المصرفيــة والأمــوال وغيرهــا وبنــاء 

بيــوت ســكنية للمحرومــن.

أمــا لجنــة إغاثــة الإمــام الخمينــي )رض( كانــت 
مــن المؤسســات المهمــة الأخــرى التــي تأسســت 
ــام  ــن ســاحة الإم ــر م ــورة بأم ــام الث في أول أي
ــم ومعالجــة الوضــع  قــدس سره وبهــدف تنظي
ــاد في  ــن في الب ــن والمحتاج ــي للمحروم المعي

إطــار إزالــة الفقــر والحرمــان العــام. 

وکان موضــوع اصــدار أمــر بتأســيس جهــاد 
ــام  ــة للإم ــرى المهم ــادرات الأخ ــن المب ــاء م البن
للمحرومــن  الخدمــة  لإســداء  الخمينــي 
أمــرا  اصــدر  إذ  المجتمــع،  في  والمســتضعفين 
يقتــي بتأســيس مؤسســة لإزالــة الفقــر في 
قضيــة  بوضــع  المســؤولين  وطالــب  القــرى 
ــال  ــن خ ــات م ــى رأس الأولوي ــرى ع ــاء الق بن
البــاد  في  المتوفــرة  الإمكانيــات  تخصيــص 
ــة. ــعبية المتطوع ــوات الش ــن الق ــتفادة م والاس

والعلميــة،  النظريــة  )رض(  الإمــام  ســرة  في 
يعــدّ كل المســتضعفين والفقــراء والمهمشــن، 
أوليــاء النعــم ونــور أعيننــا وأوليــاء نعمنــا، لهــذا 
ــم،  ــؤولة أمامه ــع مس ــح المجتم ــر كل شرائ تعت
ــم  ــم بتقدي ــؤولين: عليك ــاً المس ــول مخاطب ويق
والمســتضعفين  والمهمشــن  الحفــاة  مصلحــة 
عــى مصلحــة القاعديــن في البيــوت والمتمكنــن 
والمرفهــن، ويــرى ان الابتعــاد عــن المســتضعفين 
ــكا،  ــاً هــو الســر إلى جانــب أمري وتركهــم جانب
ــي )رض(  ــام الخمين ــان الإم ــذا ف ــن ه فضــا ع
وفي أول أيــام الثــورة أمــر بتأســيس مؤسســة 
ــة  ــام ومؤسس ــة الإم ــة إغاث ــتضعفين ولجن المس
ــاء و...  ــاد البن ــامية وجه ــورة الإس ــكن للث مس
وجعــل الاهتــام بالمســتضعفين والمحرومــن 

ــامية. ــورة الإس ــط الث ــات خط ــن أولوي م

ــام  ــة للإم ــة والنظري ــرة العملي ــة الس ان دراس
ــاص  ــه الخ ــى اهتمام ــدل ع ــي )رض( ت الخمين
بقضيــة المحرومــن والمســتضعفين، وأدت هــذه 
ــورة  ــام الث ــرا في أول أي ــة إلى اصــداره أم الأهمي
الإســامية لمجلــس الشــورى: يقتــي بنقــل 
ــة  ــة لحكوم ــر المنقول ــة وغ ــوال المنقول كل الأم
الذيــن  إليهــا  البهلــوي وعمالهــا والمنتســبين 
قامــوا بنهــب الأمــوال مــن بيــت المال المســلمين 
بطــرق غــر شرعيــة، إلى المســتضعفين والعــال 
والموظفــن الفقــراء، وصرح بــان كل طبقــات 
ــن والطــاب  ــن العســكر والحكومي الشــعب م
ــن مســؤولين  ــاب والمثقف ــن والكت ــاء الدي وعل

ــراء. ــن والفق ــتضعفين والمحروم ــام المس أم

ضرورة الاهتمام بالمستضعفين

يعــرف الإمــام الخمينــي )رض( المســتضعفين 
الثــورة  تعــد  الــذي  النعمــة  أوليــاء  بأنهــم 
مرهونــة  وبقاءهــا  انتصارهــا  مرحلــة  في 
والحكومــة  المجلــس  ويخاطــب  بمشــاركتهم، 
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لطالمــا كانــت الخدمــة هــي الهــم الشــاغل والشــعار الــذي يختــر حركــة الإمــام الخمينــي )رض(، حتــى أنــس الإمــام كلمــة خــادم وكان يلقــب 
نفســه بهــذا اللقــب ويــر عليــه ويــردد أننــي خــادم لهــا الشــعب ولهــذه الأمــة ولهــذا الديــن... الخدمــة كانــت تعنــي الكثــر للإمــام الخمينــي )رض( 
ليــس عــى مســتوى المفاهيــم والكلــات فحســب بــل حتــى عــى مســتوى الممارســة والحيــاة، كانــت أيامــه وســاعاته بــل لحظاتــه وأنفاســه تحمــل 

في طياتهــا كل أنــواع الخــر والبركــة للمجتمــع وللأمــة وللأفــراد فــرداً فــرداً.

مــن منــا لم تــدرك عينيــه ومضــة مــن بريــق نهجــه، وهــو الطبيــب الــذي اســتطاع أن يزيــل رمــد عيوننــا ويطلــق سراحهــا مــن أسر الظلــات بمســحة 
مــن يديــه المباركتــن! 

أهمية الخدمة:خدمة الناس هدف الأنبياء 

إن لخدمــة النــاس مكانــة خاصــة عنــد اللــه ســبحانه 
وتعــالى أكــدت عليهــا الكثــر مــن النصــوص الإلهيــة، 
ومــا إرســال الأنبيــاء وإنــزال الكتــب إلا خدمــة 
ــة،  ــة الكريم ــات القراني ــه الاي ــر إلي ــا تش ــاس ك للن
حيــث يقــول تعــالى ﴿الــر كِتَــابٌ أنَزْلَنَْــاهُ إلِيَْــكَ لتِخُْــرِجَ 
النَّــاسَ مِــنَ الظُّلـُـاَتِ إِلََى النُّــورِ بِــإِذْنِ رَبِّهِــمْ إِلََى صِِرَاطِ 
العَْزِيــزِ الحَْمِيــدِ﴾ فالكتــاب لم ينــزل إلا خدمــة للنــاس ليخرجهــم مــن الظلــات إلى 
النــور وقــد تحمــل الأنبيــاء مــا تحملــوه مــن الام ومصاعــب وجهــاد لتحقيــق هــذه 

ــة. ــة البشري ــاء جــاؤوا لخدم ــة، فالأنبي الخدم

ــاء نفــس هــذا الإحســاس  ــه والأنبي ــاء الل ــي )رض(: »إن لأولي ــام الخمين ــول الإم يق
ــم”. ــة له ــاس وإرشــادهم وأداء الخدم ــة الن ــم جــاؤوا لهداي وهــو أنه

إنه لأمر عظيم هذا الذي جاء الأنبياء لأجله وأنزلت الكتب الإلهية لتحقيقه! 

لقــد جــاء الإســام ليخــدم النــاس ويرفــع النواقــص التــي يمكــن أن تكــون موجــودة 
عندهــم لاســيما لــدى المســتضعفين منهــم الذيــن أهُملــوا في المجتمعــات البشريــة، 
يقــول الإمــام الخمينــي )رض(: »لقــد جــاء الإســام مــن أجــل المســتضعفين وأولاهــم 

الأهميــة الأولى”.

أحب الخلق إلى الله 

قــد يتبــادر إلى الذهــن الســؤال التــالي: كيــف يكــون 
الأنبيــاء في خدمــة النــاس وهــم أفضــل النــاس؟ 
ــو  ــالاً فه ــرف م ــاً أن ي ــر مث ــد التاج ــا يري فعندم
يصرفــه في ســبيل مــال أوفــر وأكــر، وليــس مــن 
الحكمــة أن أصرف الكثــر لأحصــل عــى القليــل، 
ــه في  ــرف طاقات ــي ي ــل النب ــح أن نجع ــف يص فكي

ــه؟  ــو دون ــن ه ــة م خدم

ــرف  ــا نع ــيزول عندم ــتغراب س ــؤال والاس ــذا الس ه
نظــرة اللــه تعــالى إلى خدمــة عبــاده. إن الله ســبحانه 
وتعــالى يحــب خدمــة النــاس ويحــب مــن يخدمهــم. 
حيــث ورد في الروايــة عــن النبــي الأكــرم)ص(: الخلــق 
كلهــم عيــال اللــه فأحــب خلقــه إليــه أنفعهــم 

ــه(. لعيال

ــه الســام: »ســئل رســول  وعــن الإمــام الصــادق علي
اللــه )ص(: مــن أحــب النــاس إلى اللــه؟ قــال: أنفــع 

ــوار، ج‏٧١، ص‏٣٣٩( ــار الأن ــاس«. )بح ــاس للن الن

هــي  وخدمتهــم  أعمالهــم  والأوصيــاء  فالأنبيــاء 
في طريــق حــب اللــه تعــالى وقربــه ولا تقــف في 
خلفيتهــا عنــد الإنســان المســتفيد مــن الخدمــة 
ـَـا نطُعِْمُكُــمْ لوَِجْــهِ اللَّــهِ لََا نرُِيــدُ مِنكُــمْ  فحســب ﴿إنَِّمَّ

جَــزاَء وَلََا شُــكُورًا﴾. )ســورة الإنســان، الايــة/٩(
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خدمة الناس هي خدمة لله تعالى‏

ــي  ــاس ه ــة الن ــة خدم ــإن حقيق ــا ف ــن هن وم
أكــدت  كــا  وتعــالى  ســبحانه  للــه  خدمــة 
الروايــات، فعــن الإمــام الصــادق عليــه الســام: 
ــن  ــة كان كم ــلم حاج ــه المس ــى لأخي ــن ق »م

ــره«. ــالى عم ــه تع ــدم الل خ

ــه  ــك في كلمات ــي )رض( ذل يذكــر الإمــام الخمين
حيــث يقــول: »ليهيــئ الأحبــة الأعــزاء أنفســهم 
ــة الإســام والشــعب المحــروم، وليشــدوا  لخدم
ــة  ــي خدم ــي تعن ــاد الت ــة العب ــة لخدم الأحزم

اللــه”.

إن حقيقــة أن خدمــة النــاس تعنــي خدمــة اللــه 
تعــالى هــي حقيقــة أشــارت إليهــا العديــد مــن 

الروايــات عــن المعصومــن عليــه الســام.

فعــن الإمــام الصــادق عليــه الســام: »مــن قضى 
ــه  ــدم الل ــن خ ــة كان كم ــلم حاج ــه المس لأخي

تعــالى عمــره«.) الرســالة الســعدية، ص‏١٦٩(

ــة  ــم في خدم ــوا أعماره ــاء أن يفن ــق للأنبي فح
ــة مــا دامــت هــذه الخدمــة في  البــر والبشري
ــالى  ــه تع ــن الل ــرب م ــة وق ــي محب ــا ه واقعه
ــه تعــالى! ومــن الطبيعــي  ــة ل وتحســب كخدم
أيضــاً أن تنــزل الكتــب الســاوية لأجــل ذلــك.

يقــول الإمــام الخمينــي )رض(: »لا أظــن أن 
هنــاك عبــادة أفضــل مــن خدمــة المحرومــن«.

ــه  ــرب إلى الل ــادة تق ــي عب ــاس ه ــة الن فخدم
تعــالى وعلينــا أن نقصــد بهــا وجهــه جــل وعــا 
خصوصــاً إذا كانــت خدمــة نرفــع بهــا حرمــان 

ــج المحتاجــن.  ــا حوائ ــي به ــن ونلب المحروم

الخدمة تكليف إلهي: الخدمة هي المسؤولية الإنسانية

يقــول الإمــام الخمينــي )رض(: »لا تلــق عــن كاهلــك حمــل المســؤولية الإنســانية التــي 
هــي خدمــة الحــق في صــورة خدمــة الخلــق«.

ــالى  ــه تع ــا الل ــي ألقاه ــي )رض( إلى أن المســؤولية الإنســانية الت ــام الخمين يشــر الإم
ــاس،  ــة الن ــا هــي خدم ــات إليه ــا والإلتف ــي ينبغــي تحمله عــى كاهــل الإنســان والت

ــا.  ــة الإنســان في هــذه الدني ــة هــي محــور حرك فالخدم

ــن  ــر العناوي ــد تتغ ــا، ق ــع كن ــؤولية في أي موق ــذه المس ــن ه ــى ع ــا أن لا نتخ وعلين
ــي  ــام الخمين ــول الإم ــاس، يق ــة الن ــرجع إلى خدم ــر س ــة الأم ــن حقيق ــاء ولك والأس
ــة المظلومــن  )رض(: »نحــن مكلفــون بإنقــاذ المحرومــن المظلومــن، ومأمــورون بإعان
ومنــاوأة الظالمــن كــا ورد ذلــك في وصيــة أمــر المؤمنــن عليــه الســام لولديــه: وكونــا 

ــا«. ــوم عون للظــالم خصــاً وللمظل

ــة مــن أجــل الجهــاد  ويقــول )رض(: »يجــب عليكــم الان التعــاون والتعاضــد والتعبئ
ــاذ الجماهــر  ــه تعــالى عــى إنق ــد الل ــوا هممكــم وبتأيي ــر والحرمان،وتعزم ضــد الفق

ــتضعفة«. المس

إن هــذه الكلــات وهــذه التوجيهــات مــن الإمــام الخمينــي تحمــل الــروح الإســامية 
الأصيلــة، التــي أشــار إليهــا القــران والکثیــر مــن روایــات الائمــة المعصومیــن. 

مقتبس وملخص من كتاب 
اصدرته جمعية مراكز الإمام 

الخميني الثقافية
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لماذا نخدم؟المعاناة التاريخية للمحرومين 

ــذل ســعيهم مــن  ــع بب ــي )رض(: »أوصي الجمي يقــول الإمــام الخمين
أجــل رفاهيــة الطبقــات المحرومــة إذ أن خــر دنياكــم واخرتكــم هــو 
في حــل مشــاكل المحرومــن في المجتمــع الذيــن كانــوا يعانــون دومــاً 

عــى طــول التاريــخ الملــي والاقطاعــي«.

ــة  ــت فئ ــات وعاث ــان في المجتمع ــه الإنس ــان أخي ــم الإنس ــا ظل طالم
ــر  ــرف الغ ــاد فســاداً وعاشــت ال ــاد والعب ــاس بالب ــن الن صغــرة م
شرعــي والأنانيــة عــى حســاب شرائــح المجتمــع الواســعة بشــكل أفرز 
في نتيجــة الأمــر طبقــة مترفــة ومرفهــة صغــرة تســتولي عــى خــرات 
ــن  ــت م ــعة منع ــة واس ــتضعفة محروم ــة مس ــه وطبق ــع كل المجتم
حقوقهــا وغصــب حقهــا عــى الــدوام. إن عــاج هــذا الظلــم التاريخي 
يحتــاج إلى بــذل مجهــود مضاعــف لخدمــة ودعــم المســتضعفين 
ورفــع الحرمــان عنهــم، ومــن هنــا كان للخدمــة أهدافهــا المتعــددة، 

التــي نختصرهــا بمــا يــي:

١-إزالة الحرمان

يقــول الإمــام الخمينــي )رض(: »ينبغــي القــول 
أن مجموعــة التوقعــات والإنتظــارات الإســامية 
لأبنــاء الشــعب مــن المجلــس وهــي إزالــة 
المشــاكل والحرمــان، وتغيــر النظــام الإداري 
ــي  ــة ينبغ ــات حق ــي توقع ــة ه ــد للدول المعق

ــا”.  ــر إليه النظ

ــي  ــع ه ــن المجتم ــان م ــة الحرم ــة حال إن إزال
مــن الأهــداف الإســامية التــي ينظــر إليهــا 
الفــرد والنظــام ويطمــح إلى تحقيقهــا في خدمته 
للمجتمــع وإزالــة جــذور الفقــر والاســتضعاف، 
يقــول الإمــام الخمينــي )رض(: )لقــد وصلنا الان 
إلى مرحلــة حساســة مــن عهــد ثورتنا الإســامية، 
إنهــا مرحلــة البنــاء، مرحلــة اســتفادة الجماهــر 

المحرومــة والمظلومــة الإيرانيــة مــن ثمــار ثورتنا، 
ــة التــي يجــب أن تلمســوا فيهــا عظمــة  المرحل
النظــام الإســامي العــادل، المرحلــة التــي يجــب 
ــاء  ــل القض ــن أج ــود م ــا الجه ــف فيه أن تتكات
يجــب  والاســتضعاف...  الفقــر  عــى جــذور 
عليكــم الان التعــاون والتعاضــد والتعبئــة مــن 
ــوا  ــان وتعزم ــر والحرم ــاد ضــد الفق أجــل الجه
إنقــاذ  تعــالى عــى  اللــه  وبتأييــد  هممكــم 

ــتضعفة”. ــر المس الجماه

وقــد أكــد الإمــام أن السياســات يجــب أن توضع 
لخدمــة المحرومــن عــى الــدوام، يقــول )رض(: 
»لا أبقانــا اللــه لذلــك اليــوم الــذي تتخــى فيــه 
سياســتنا وسياســة مســؤولي بلدنــا عــن الدفــاع 
عــن المحرومــن وتلتــزم حمايــة أصحــاب رؤوس 

الأمــوال”.

٢- رفاهية المستضعفين

إن الإســام عندمــا ينتقــد المرفهــن فهــو ينتقــد 
تلــك الطبقــة التــي تعيــش عــى حســاب شرائــح 
المجتمــع الواســعة، والتــي تجمــع ثروتهــا عــى 
مائــدة بــؤس الشــعوب واســتضعافهم، فالإســام 
الاجتماعيــة.  العدالــة  يريــد  الحقيقــة  في 
أمــا الرفاهيــة التــي لا تكــون عــى حســاب 
الشــعب  لهــذا  تكــون  بــل  المســتضعفين، 
ــدف  ــو ه ــوب، وه ــر مطل ــذا أم ــه، فه بشرائح
مــن الأهــداف، وســيكون يــوم عيــد لنــا عندمــا 
المســتضعفة،  الشــعوب  رفاهيــة  إلى  نصــل 
يقــول الإمــام الخمينــي )رض(: »إنــه يــوم عيــد 
ــه  ــق في ــذي تتحق ــوم ال ــك الي ــا ذل ــبة لن بالنس
لمســتضعفينا الحيــاة المرفهــة والســالمة والتربيــة 

ــة”. ــامية القويم الإس
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قــد تكــون مصيريــة بالنســبة إلى اخرتــه، فهــذه 
التمــرة الصغــرة التــي يعطيهــا لمحــروم ومحتاج 
يــره بهــا ويفــرج عنــه قــد تكــون ســبباً 
لــروره الخالــد والدائــم في جنــان اللــه ســبحانه 
وتعــالى! قــد تصبــح حاســمة في ميــزان الأعــال 
ــح أنهــا  لترجــح كفــة الأعــال الصالحــة. فصحي
قليلــة في نظرنــا ولكنهــا في نظــر المحــروم منهــا 
أساســية ومهمــة، يكفــي أن تنظــر إلى الفرحــة 
التــي تظهــر في عينيــه لتعــرف قيمــة هــذه 
ــه  ــد الل التمــرة الصغــرة والعمــل المتواضــع عن

ــالى. ســبحانه وتع

ــه )ص( أي الاعــال أحــب إلى  ســئل رســول الل
اللــه؟ قــال: »اتبــاع سرور المســلم، قيــل: يــا 
ــال:  ــلم؟ ق ــاع سرور المس ــا اتب ــه وم ــول الل رس
شــبعة جوعــه، وتنفيــس كربتــه، وقضــاء دينــه«.

يقــول الإمــام الخمينــي )رض(: »مــن الأمــور 
الهامــة التــي ينبغــي أن أوصي بهــا الحــرص 
عــى إعانــة عبــاد اللــه خصوصــاً المحرومــن 
ــم في  ــاذ له ــن لا م ــن الذي ــاكين المظلوم والمس
المجتمعــات فابــذل مــا في وســعك في خدمتهــم، 
فذلــك خــر زاد وهــو مــن أفضــل الأعــال لــدى 

ــالى”.  ــه تع الل

ــن  ــذل ســعيهم م ــع بب ــول: »وأوصي الجمي ويق
أن  إذ  المحرومــة،  الطبقــات  رفاهيــة  أجــل 
ــاكل  ــل مش ــو في ح ــم ه ــم واخرتك ــر دنياك خ
ــون  ــوا يعان ــن كان ــع، الذي ــن في المجتم المحروم
دومــاً عــى طــول التاريــخ الملــي والاقطاعــي”.

العامل الناجح‏: رصد مواضع الحاجة 

صحيــح أن الخدمــة هــي للنــاس بشــكل عــام، ولكنهــا مــن جهــة عمليــة تابعــة للحاجــة، 
ــواع  ــن أن ــاً م ــه نوع ــد ل ــة واس ــن حاج ــه م ــاً أن أكفي ــان عملي ــة الإنس ــى خدم فمعن

الافتقــار واكمــل لــه نقصــاً ابتــي بــه. 

ــون  ــب أن تك ــة، ويج ــع الحاج ــا مواض ــظ فيه ــب أن نلاح ــة يج ــه فالخدم ــاء علي وبن
ــن  ــدراء والمعني ــي )رض(: »إن كل الم ــام الخمين ــول الإم ــن، يق ــام للمحتاج ــكل ع بش
والزعــاء وعلــاء الديــن في نظــام حكومــة العــدل مكلفــون بإقامــة العلاقــة والصداقــة 
والأخــوة مــع الحفــاة أكــر منهــا مــع المتمكنــن والمرفهــن، إذ أن الوقــوف إلى جانــب 
المعوزيــن والحفــاة ورؤيــة النفــس مثلهــم والبقــاء في مصافهــم هــو فخــر كبــر حظــي 

بــه الأوليــاء”.

وقــد ركــز الإمــام الخمينــي )رض( عــى بعــض الشرائــح مــن المجتمــع وأشــار إلى ضرورة 
خدمتهــم، ومــن هــذه الشرائــح: 

المجاهدين‏

يقــول الإمــام الخمينــي )رض(: »مــرة أخــرى 
الجمهوريــة  في  المحترمــن  المســؤولين  أوصي 
الإســامية الإيرانيــة وهــي وصيــة ونصيحــة 
ــة  ــم الإلهي ــذه النع ــدر ه ــوا ق ــة أن يعرف دائم
الظــروف  في  الأولويــة  يعطــوا  وأن  العظيــم 
ــزة  ــؤلاء الأع ــد له ــتقبل البعي ــة وفي المس الحالي
ــل  ــن أج ــم م ــوا بدمائه ــدوا وضح ــن جاه الذي

الإســام”.

الأرحام‏ 

يذكــر الإمــام الخمينــي )رض( في وصيتــه لابنــه 
ــذل جهــدك  ــه: »اب ــه عن الســيد أحمــد رضي الل
ــا  ــي له ــك الت ــاً أم ــام خصوص ــة الأرح في خدم

ــاً، واحصــل عــى رضاهــم”. ــا حقوق علين

المحرومين‏ 

الصــادق عليــه  الإمــام  الروايــة عــن  ورد في 
داود  إلى  عزوجــل  اللــه  »أوحــى  الســام: 
ــي  ــادي ليأتين ــن عب ــد م ــه الســام: إن العب علي
بالحســنة فأبيحــه جنتــي قــال: فقــال داود: 
يــا رب ومــا تلــك الحســنة؟ قــال: يدخــل عــى 
ــو بتمــرة، قــال: فقــال  عبــدي المؤمــن سرورا ول
داود عليــه الســام: حــق لمــن عرفــك أن لا 

يقطــع رجــاءه منــك«.

إن هــذه الأمــور التــي يســتصغرها الإنســان 

إن دعــم المحرومــن وخدمتهــم كان مــن الأمــور 
الأساســية التــي اهتــم بهــا الإمــام الخمينــي 
)رض(، وقــد انشــئت مؤسســات تهتــم بهــذا 
الجانــب، وقــد أظهــر الإمــام سروره بعمــل 
هــذه المؤسســات، ومــن كلماتــه في حقهــا: 
ــرح  ــاء تف ــاد البن ــود جه ــه إن جه ــد الل »بحم
قلــب الإنســان ونأمــل أن يبــذل جهــد أكــر 
ــك للقــرى وللمســتضعفين والمحرومــن  مــن ذل
الذيــن كانــوا محرومــن طــوال التاريــخ وأن 
ــكر  ــي أش ــر، وإنن ــم أك ــام به ــار إلى الاهت يص

ــود”. ــذه الجه ه

المظلومين‏

إن دعــم المظلــوم ورفــع الظلــم عنــه مــن 
ــا  ــد عليه ــام وأك ــا الإس ــم به ــي اهت ــور الت الأم
ــع  ــول: »اس ــث يق ــي )رض( حي ــام الخمين الإم
مــن  حمايتهــم  وفي  المظلومــن  خدمــة  في 

والظالمــن”. المســتكبرين 

خدمة الإسلام والنظام 

ــه  ــي )رض( في وصيت ــام الخمين ــره الإم ــا ذك م
لابنــه الســيد أحمــد رضي اللــه عنــه: »قــد 
ــت  ــإن كان ــب ف ــدي المناص ــك بع ــرض علي تع
ــام  ــامية والإس ــة الإس ــة الجمهوري ــك خدم نيت
ــك  ــت نيت ــن إذا كان ــض، ولك ــا ترف ــز ف العزي
لا قــدر اللــه إطاعــة هــوى النفــس وإرضــاء 
قيمــة  لا  إذ  القبــول  فاجتنــب  الشــهوات 
تضيــع  كي  الدنيويــة  والمناصــب  للمقامــات 

نفســك مــن أجلــه”.

ــر  ــو الأم ــن ه ــة الدي ــام وخدم ــة النظ إن خدم
الأســاسي الــذي يرجــع إليــه كل أنــواع الخدمــة 
يخــدم  المحرومــن  يخــدم  فالــذي  الســابقة 
المجاهديــن  يخــدم  الــذي  وكذلــك  الاســام 

والمظلومــن. والأرحــام 

يقــول الإمــام الخمينــي )رض(: »كذلــك فــإن 
التــي ينبغــي أن أوصي  الهامــة  مــن الأمــور 
ــاد اللــه خصوصــاً  بهــا: الحــرص عــى إعانــة عب
الذيــن  المظلومــن،  والمســاكين  المحرومــن 
لا مــاذ لهــم في المجتمعــات، فابــذل مــا في 
وســعك في خدمتهــم فذلــك خــر زاد، وهــو مــن 
أفضــل الأعــال لــدى اللــه تعــالى، ومــن أفضــل 

ــم«.  ــام العظي ــدم للإس ــي تق ــات الت الخدم
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كيف نخدم؟ تنوع الوسائل 

إن خدمــة النــاس ليســت مجــرد شــعار يســتحضره الإنســان ليطلقــه عنــد حماســه ويتغنــى بــه في عروضــه ومناظراتــه، 
بــل هــو برنامــج لا بــد أن ينتهجــه وخطــوات لا بــد أن يســر بهــا، فــا لم تتحــول الخدمــة مــن مجــرد شــعار إلى برنامــج 
ــة لــن تتمكــن مــن تحقيــق أهدافهــا، ولــن تكــون جديــة وبالمســتوى  وخطــوات عمليــة مدروســة ومنســقة ومتكامل

المطلــوب الــذي يواجــه الحرمــان والحاجــة...

والخدمــة لا تنحــر بالأمــور الماديــة فقــط، بــل لهــا طرقهــا المتعــددة، فبالإضافــة إلى بــذل المــال في ســبيل الخدمــة الــذي تشــر إليــه العديــد مــن 
الروايــات.

فعــن الإمــام الصــادق عليــه الســام: »مــن أحــب الأعــال إلى اللــه عــز وجــل إدخــال الــرور عــى المؤمــن: إشــباع جوعتــه أو تنفيــس كربتــه أو قضــاء 
دينه«.

يمكن الاستفادة من الجاه أيضاً.

فعــن رســول اللــه )ص(: »إن اللــه تعــالى ليســأل 
العبــد في جاهــه كــا يســأل في مالــه، فيقــول يــا 
عبــدي رزقتــك جاهــا، فهــل أعنــت بــه مظلومــا 

أو أعنــت بــه ملهــوف«.

وعــن الإمــام الصــادق عليــه الســام: »مــن كان 
وصلــة لأخيــه المســلم إلى ذي ســلطان في منفعــة 
بــر أو تيســر عــر، أعــن عــى إجــازة الــراط 

يــوم دحــض الأقــدام«.

ــظ  ــال حف ــن خ ــة م ــون الخدم ــن أن تك ويمك
ــه. ــاء وجه ــذل م ــن ب ــه م ــه وصون كرامت

ــي الأكــرم )ص(: »إن في  ــة عــن النب ففــي الرواي
ــان  ــه في الجن ــالى ل ــه تع ــب الل ــن يه شــيعتنا لم
مــن الدرجــات والمنــازل والخــرات مــا لا تكــون 
في  كالرملــة  إلا  جنبهــا  في  وخيراتهــا  الدنيــا 
ــرى أخــا  ــا هــو إلا أن ي ــة الفضفاضــة ف البداي
لــه مؤمنــا فقــراً فيتواضــع لــه ويكرمــه ويعينــه 
ــى  ــه حت ــه ل ــذل وجه ــن ب ــه ع ــه ويصون ويمون
يــرى الملائكــة الموكلــن بتلــك المنــازل والقصــور 

ــت...«. ــد تضاعف وق

وقــد تكــون الخدمــة مجــرد دعــاء يدعــوه 
المؤمــن بحــق أخيــه المؤمــن.

فعــن الإمــام الصــادق عليــه الســام: »ومــا مــن 
مؤمــن يدعــو لأخيــه بظهــر الغيــب إلا وكل اللــه 
بــه ملــكاً يقــول: ولــك مثــل ذلــك«. )مســتدرك 

الوســائل، ج‏٢١، ص‏٣٨٩٣(.

شــكل  عــى  الخدمــة  تكــون  أن  ويمكــن 
ــاس،  ــا الن ــاج إليه ــة يحت ــكل نصيح ــة تش كلم

مشــاكلهم. حــل  عــى  وتســاعدهم 

ــة  ــة كامل ــج اقتصادي ــام برام ــع الإس ــد وض وق
الإمــام  أشــار  وقــد  ذلــك،  تحقيــق  لضــان 
الخمينــي )رض( في كلماتــه إلى العديــد مــن 

هــذه الخطــوات والبرامــج، منهــا:

الاهتمام بالمحرومين والإطلاع على أحوالهم:

لا بــد مــن الاهتــام بالشرائــح المحرومــة في المجتمــع ورصــد حاجاتهــا لــي نتفاعــل مــع هــذه 
الحاجــات بالشــكل الصحيــح، يقــول الإمــام الخمينــي )رض(: »ليــت المترفــن يطلعــون عــى 

حــال المحرومــن لــي لا يســاهموا في زيــادة جنايــات الحكومــة الأمريكيــة المتجــرة”.

ويقــول )رض(: »نأمــل أن يبــذل جهــد أكــر مــن ذلــك للقــرى وللمســتضعفين والمحرومــن 
الذيــن كانــوا محرومــن طــوال التاريــخ، وأن يصــار إلى الاهتــام بهــم أكــر”.

فالمطلــوب أن نشــعر مــع المحرومــن ونتــألم لمحنتهــم لنكــون متفاعلــن دائمــاً معهــم 
لمســاعدتهم ودعمهــم عنــد القــدرة عــى ذلــك، فــإن لم نوفــق فحالــة الاهتــام بنفســها ســبب 

ــه ســبحانه وتعــالى. ــة ورضــا الل لدخــول الجن

الاستعداد للخدمة:

يجــب عــى النــاس أن يعــدوا العــدة عــى المســتوى المــادي والنفــي للخدمــة، يقــول الإمــام 
ــروم،  ــعب المح ــام والش ــة الإس ــهم لخدم ــزاء أنفس ــة الأع ــئ الأحب ــي )رض(: »ليهي الخمين
ــه”. هــذه الخدمــة التــي يكــون  ــاد التــي تعنــي خدمــة الل وليشــدوا الأحزمــة لخدمــة العب
الهــم فيهــا تلبيــة الحاجــات لا التخلــص مــن الزوائــد الفائضــة عــن الإنســان، يقــول الإمــام 
ــا هــو  ــس م ــاً لهــم ولي ــا هــو الأكــر نفع ــه م ــاد الل ــي )رض(: »واخــر في خدمــة عب الخمين

ــار هــو علامــة الاخــاص للــه جــل وعلــی”. الأنفــع لــك ولأصدقائــك، فمثــل هــذا الاختي

السياسة لخدمة المحرومين:

إن للدولــة دور كبــر في خدمــة النــاس ووضــع البرامــج لتلبيــة حاجاتهــم مــن خــال وضــع 
سياســة مناســبة لذلــك، وهــذه مســؤولية كبــرة إنســانية وأخلاقيــة ودينيــة تقــع عــى عاتــق 
الدولــة والنظــام، يقــول الإمــام الخمينــي )رض(: »لا أبقانــا اللــه لذلــك اليــوم الــذي تتخــى 

فيــه سياســتنا وسياســة مســؤولي بلدنــا عــن الدفــاع عــن المحرومــن”.

ليدعم الأغنياء الفقراء:

ــاً(  ــة )مادي ــات المتمكن ــدم الطبق ــل أن تق ــو جمي ــم ه ــي )رض(: »ك ــام الخمين ــول الإم يق
وبصــورة تطوعيــة عــى توفــر المســكن والرفــاه لبعــض ســاكني الأكــواخ، وليطمئنــوا بــأن في 

ــا والاخــرة”.  ذلــك خــر الدني
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الأسواق ورعاية الفقراء:

ــان  ــذي يشــري البضاعــة بتوم ــي )رض(: »إن الســوق ال ــام الخمين يقــول الإم
واحــد ويبيعهــا بثلاثــن تومانــاً لهــؤلاء الفقــراء والضعفــاء ليــس ســوقاً إســامياً، 
وإن الســوق الــذي يجلــب البضائــع المهربــة ويبيعهــا بأســعار باهظــة ويريــد 
ــح  ــب أن يصب ــامياً، يج ــر إس ــامي لا يعت ــاد الإس ــوضى في الاقتص ــاد الف إيج
هــذا الســوق إســامياً، ليقومــوا بأنفســهم بأســلمة الســوق، إن الســوق الــذي 
ــس  ــه لي ــف الموجــود إلى جانب ــم بالضعي ــاء ولا يهت ــراء والضعف ــر بالفق لا يفك

إســامي”. 

الخمس يكفي لرفع المعاناة:

لقــد مــن اللــه تبــارك وتعــالى عــى المســلمين بفريضــة الخمــس التــي لــو التــزم 
بهــا المســلمون لمــا بقــي محــروم صاحــب حاجــة ماديــة بينهــم، يقــول الإمــام 
ــع  ــادة وجمي ــي الس ــداد يكف ــوق بغ ــاح س ــس أرب ــي )رض(: »إن خم الخمين
ــران  ــواق طه ــن أس ــاً ع ــلمين، فض ــراء المس ــع فق ــة وجمي ــوزات العلمي الح

واســطنبول والقاهــرة وغــره”.

قضاء العمر وصرف الأوقات في الخدمة:

ــا،  ــاة كله ــج الحي ــو برنام ــل ه ــاً، ب ــاً ومرحلي ــراً طارئ ــت أم ــة ليس إن الخدم
ويجــب أن نتعاطــى معهــا بهــذا النفــس وعــى هــذا الأســاس، يقــول الإمــام 
ــه  ــالى ســوف أمــي عمــري في ســبيل الل ــه تع ــي )رض(: »إن شــاء الل الخمين

ــم”. ــذي هــو خدمتك ــالى ال تع

ــق  ــى طب ــف‏ء ع ــر الك ــع وغ ــري المتواض ــدم عم ــي أق ــول )رض(: »إنن ويق
ــف”.  ــعب الشري ــام والش ــة الإس ــل خدم ــن أج ــاص م الإخ

فينبغــي أن نعيــش دائمــاً حالــة الخدمــة بــل أن نعيــش حالــة التســابق 
الخدمــة. إلى  والمســارعة 

وقــد ورد عــن الإمــام الصــادق عليــه الســام قــال: »إن الرجــل ليســألني الحاجة 
فابــادر بقضائهــا مخافــة أن يســتغني عنهــا، فــا يجــد لهــا موقعــا إذا جاءته”.

روحية الخدمة: النظرة إلى الفقراء

هل الفقراء سبب نقص أم كمال في الأمة؟

ــه ســيحدد  ــاً، ولكــن جواب ــدو هــذا الســؤال غريب قــد يب
لنــا أننــا عندمــا نخــدم هــؤلاء الفقــراء والمحرومــن، هــل 
ــا لمجــرد رفــع محروميتهــم  نخدمهــم رحمــة وشــفقة من
بعــد ابتلائهــم بالنقــص، أم أننــا نخدمهــم مــن بــاب 
الوفــاء ببعــض حقوقهــم بســبب كمالاتهــم التــي جــادوا 

بهــا عــى الأمــة؟

ــه  ــد مــن كلمات ــي )رض( في العدي ــام الخمين ــب الإم يجي
عــن هــذا الســؤال ليحــدد بشــكل واضــح أننــا نخدمهــم 
مــن بــاب الوفــاء ببعــض حقوقهــم، نخدمهــم وهــم 
ــع النقــص المــادي،  أهــل الكــال، لا شــفقة ورحمــة لرف

ــه:  ــاً بعــض كلمات ــع مع فلنطال

هم حفظة الفقه:

ــا  ــظ فقهن ــا ونلاح ــع مذهبن ــا نطال ــول )رض(: »عندم يق
وفلســفتنا ونتعــرف عــى الذيــن وصلــوا بهــذا الفقــه إلى 
الغنــى وأوصلــوا الفلســفة إلى هــذا الغنــى ســرى أنهــم 

ــواخ، لا مــن ســكان القصــور”. مــن ســكان الأك

حفظوا الأمة من الانحراف:

يقــول الإمــام الخمينــي )رض(: »لقــد نــزل بنــا مصائــب 
كثــرة في أحــداث الحركــة الدســتورية كان الســبب فيهــا 
المترفــن مــن ســكان القصــور، وكانــت مجالســنا مملــوءة 
بالمترفــن ولم يكــن بينهــم إلا عــدد كبــر مــن ســكان 
الأكــواخ، غــر أن هــذا العــدد القليــل اســتطاع أن يوقــف 

الكثــر مــن الانحرافــات”. 

1

6

2
7

5

11
241/ أیار 2023



هم أهل الرفعة:

ــه عــن  ــا لا ســمح الل ــس جمهوريتن ــول )رض(: »إذا تخــى رئي يق
طبائــع الفقــراء وأصبــح عــى طبــاع المترفــن، فإنــه ســيتعرض هــو 

ومــن حولــه للانحطــاط”. 

حفظوا الإسلام:

ــا الشــباب المعطــاؤون ورغــم ســكناكم  يقــول )رض(: »إنكــم أيه
الأكــواخ، أســمى موقعــاً مــن أولئــك المترفــن، فأنتــم الذيــن 

ــام”. ــم الإس حفظت

استقرار الحكومة:

ــتطاعت  ــا اس ــة لم ــات المحروم ــد الطبق ــولا تأيي ــول )رض(: »ل يق
ــتقر”. ــة أن تس الحكوم

ويقــول )رض(: »إن الذيــن هــم معنــا حتــى النهايــة هــم أولئــك 
المتجرعــن لآلام الفقــر والحرمــان والاســتضعاف”. 

بعــد كل ذلــك نفهــم معنــى كلمــة الإمــام )رض(: »اخدمــوا 
المســتضعفين والمحتاجــن وســاكني الأكــواخ فهــم أوليــاء نعمتنــا “. 

الإخلاص بالنية

مــن  هــي  تعــالى  اللــه  لوجــه  الخدمــة  إن 
الصفــات التــي ذكرهــا القــران الكريــم في حــق 
ــا  ــم عليه ــام ومدحه ــه الس ــت علي ــل البي أه
ــمْ  ــدُ مِنكُ ــهِ لََا نرُِي ــهِ اللَّ ــمْ لوَِجْ ــا نطُعِْمُكُ َ ﴿إنَِّمَّ
جَــزاَء وَلََا شُــكُورًا ﴾)ســورة الإنســان، الايــة/٩(.

ــف وراء  ــب أن تق ــي يج ــة الت ــي الني ــذه ه ه
ــي )رض(: »ولا  ــام الخمين ــول الإم ــة، يق الخدم
مــن  والمحبوبيــة  الســمعة  لكســب  تســعى 
ــن  ــا م ــذه بحــد ذاته ــة فه خــال هــذه الخدم

ــه«. ــا ب ــي يوقعن ــيطان الت ــل الش حبائ

ــول  ــك للحص ــب نفس ــول )رض(: »ولا تتع ويق
ــوي  ــام المعن ــواء المق ــا كان س ــام مه ــى مق ع
ــن  ــرب م ــد أن أق ــأني أري ــاً ب ــادي متذرع أو الم
ــدم  ــد أن أخ ــر أو أني أري ــة أك ــارف الإلهي المع
مــن  ذلــك  إلى  التوجــه  فــإن  اللــه،  عبــاد 
ــول  ــد للحص ــذل الجه ــن ب ــاً ع ــيطان، فض الش
عليهــا والموعظــة الإلهيــة الفريــدة اســمعها 
ــك وسر في  ــكل قوت ــا ب ــروح واقبله ــب وال بالقل
خطهــا »قــل إنمــا أعظكــم بواحــدة أن تقومــوا 

ــرادى«. ــى وف ــه مثن لل

شكر الخالق من خلال خدمة الناس‏

يقــول الإمــام الخمينــي )رض(: »ولــدي مــا دمنــا 
ــي لا  ــه الت ــكر نعمائ ــكره وش ــن ش ــن ع عاجزي
نهايــة لهــا فــا أفضــل لنــا مــن أن لا نغفــل عــن 
خدمــة عبــاده، فخدمتهــم خدمــة للحــق تعــالى، 

فالجميــع منــه«.

الخدمة نعمة إلهية

تؤكــد الروايــات عــن المعصومــن عليهــم الســام 
ــه ســبحانه وتعــالى  أن الخدمــة هــي نعمــة الل

عــى عبــاده، وهــي توفيــق منــه تعــالى.

فعــن الإمــام الحســن عليــه الســام: »إن حوائج 
النــاس إليكــم مــن نعــم اللــه عليكــم، فــا تملــوا 

النعــم فتتحــول إلى غيركم«.

ــه الســام:  ــام الكاظــم علي ــن الام ــة ع وفي رواي
»مــن أتــاه أخــوه المؤمــن في حاجــة فإنمــا هــي 
رحمــة مــن اللــه ســاقها إليــه، فــان فعــل ذلــك 
ــة  ــة بولاي ــي موصول ــا، وه ــه بولايتن ــد وصل فق
اللــه عــز وجــل وإن رده عــن حاجتــه وهــو 
يقــدر عليهــا فقــد ظلــم نفســه وأســاء إليــه«( 

مســتدرك الوســائل، ج‏٢١، ص‏٤٠٤(.

عدم المنة

ــق  ــوع شــكر للخال ــة هــي ن ــا دامــت الخدم م
تعــالى وهــي رحمــة إلهيــة فمــن الطبيعــي أن لا 
يبقــى مجــال للإنســان للمنــة عــى مــن خدمــه، 
وهــل يملــك شــاكر النعمــة المنــة عــى شــكره؟!. 
يقــول الإمــام الخمينــي )رض(: »علينــا أن لا 
ــا  ــه عندم ــق الل ــن لخل ــداً دائن ــرى أنفســنا أب ن
ــاً  ــا حق ــون علين ــن يمن ــل هــم الذي نخدمهــم، ب

ــه جــل وعــا”. لكونهــم وســيلة لخدمــة الل

الخاتمة

ــة التــي  ــا أن نعــرف كيــف نترجــم المنهجي علين
رســمها الإمــام الخمينــي )رض( لخدمــة النــاس 
وتحقيــق الأهــداف الإلهيــة برفــع الحرمــان 
الاســتضعاف فــإن للمؤمــن كرامــة خاصــة عنــد 
اللــه تعــالى ولقضــاء حوائجــه موضعــاً خاصــاً في 
جنــب اللــه، حتــى نصــل إلى ذلــك اليــوم الــذي 
يشــر إليــه الإمــام الخمينــي )رض( ويعتــره 
عيــداً: »إنــه يــوم عيــد بالنســبة لنــا ذلــك 
اليــوم الــذي تتحقــق فيــه لمســتضعفينا الحيــاة 
المرفهــة والســالمة والتربيــة الإســامية القويمــة”.

ــي  ــة الت ــك الأمني ــق تل ــتطيع أن نحق ــى نس مت
أطلقهــا الإمــام الخمينــي )رض( ونجعــل جميــع 

أيامنــا عيــداً. والحمــد للــه رب العالمــ‏ن
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ــر  ــرات عم ــن أروع ف ــباب م ــرة الش ــر ف تعت
الإنســان؛ لأنهّــا الفــرة التــي تعــرّ عــن اكتــال 
الاســتعدادات النفســیة والفكریــة والروحیــة 
والجســدیة التــي وهبهــا اللــه تعالــی للإنســان 
وأوجدهــا في خلقتــه، حیــث تكــون الإمكانــات 
كبیــرة، وغالبــاً مــا تكــون القــدرة علــی الفعــل 
أشــده  علــی  والاندفــاع  ومتحفــزة،  ناشــطة 
للانخــراط في خضــم الحیــاة بــكل مــا فیهــا مــن 
ــات وأحــداث متنوعــة. وهــذا  ــل ومجری تفاصی
مــا یجعــل الاهتــام بالشــباب وتوعیتهــم علــی 
أســاس الضوابــط الإســامیة الأصیلــة، ینتــج 
شــباباً ملتزمــاً واعیــاً ومنفتحــاً علــی الحیــاة 

ــزان. ــة وات ــل وحكم ــكل تعق ب

بنــاء علــی ذلــك كان أولــی النــاس بالتنبیــه 
إلــی الأخطــار المحدقــة بالشــباب علــی مســتوی 
الأمــة  قــادة  هــم  وســلوكیاتهم  توجهاتهــم 
الإســامیة، وأولیــاء أمورهــا الذیــن جعلهــم اللــه 
في موقــع العیــن الســاهرة والراعیــة للأمــة، 
وهــذا مــا انتهجــه مفجــر الثــورة الإســامیة 
وإمــام الأمــة الإمــام الخمينــي)رض( الــذی أدرك 
باكــراً أخطــار الثقافــة المنحرفــة علــی الشــباب 
الدفــاع  والمســلم خصوصــاً، وضرورة  عمومــاً 
عــن حقــوق الشــباب والاعتنــاء بهــذه الشریحــة 
ــالات، لاســیما في مجــال التركیــز  في كافــة المج
ــام  ــال الاهت ــن خ ــیاسي م ــي الس ــی الوع عل

حقــوق الشــباب وحرياتهــم السياســي 
في فكر الإمام الخميني)قدس سره(

في  حریاتهــم  ورعایــة  السیاســیة  بحقوقهــم 
تقریــر المصیــر، وحریــة التصویــت، وحریــة 
التعبیــر وغیــر ذلــك مــن الحریــات؛ ولــذا تــرك 
لنــا ذلــك الإمــام العظیــم والراحــل الكبیــر تراثــاً 
مهــاً في هــذا المجــال، نأخــذ منــه قبســات 
لــي تكــون دلیــاً لنــا ومرشــداً في عملیــة بنــاء 

ــي. ــزم الواع ــن الملت ــاب المؤم الش

حقوق الشباب وحریاتهم في الإسلام

ــة  ــی الشــباب أهمی الشریعــة الإســامیة تول
بالغــة ومكانــة عظیمــة، وتجعلهــم قادریــن 
ــع  ــی ناب ــذا المعن ــؤولیة، وه ــل المس ــی تحم عل
ــدس  ــارع المق ــا الش ــي خصه ــة الت ــن الوظیف م
بالشــباب كــا ورد عــن رســول اللــه)ص( حیــث 
ــل  ــه عزوج ــی الل ــق إل ــب الخلائ ــال: )إن أح ق
شــاب حدیــث الســن في صــورة حســنة، جعــل 
ــذی  ــك ال ــه، ذل ــه وفي طاعت ــه لل ــبابه وجمال ش
یباهــي بــه الرحمــن ملائكتــه یقــول: هــذا 

ــا ــاً.) فإنن ــدي حق عب

نستشــف مــن هــذا الحدیــث البعــد الإنســاني 
لجیــل  الإســام  یقدمــه  الــذي  والتربــوي 
ــار  ــی أش ــث قدس ــاء في حدی ــا ج ــباب. ك الش
فیــه الرســول الأكــرم)ص( إلــی المكانــة المرموقــة 

ــم  ــبعة یظله ــه: )س ــا الشــاب بقول ــي یحتله الت
اللــه في ظلــه یــوم لا ظــل إلا ظلــه، إمــام عــادل، 
وشــاب نشــأ في عبــادة ا َّللــه(. وهــو یــدل علــی 
ــزم في دوره  ــی جعــل الشــاب الملت ــه تعال أن الل
وأهمیتــه بعــد الحاكــم العــادل في المجتمــع 
ــوة والعطــاء وترســیخ  ــر والق ــث التأثی ــن حی م

ــاء. ــادئ الس مب

رؤية الامام الخمیني الی الشباب

ــوة،  ــه ق ــی أنّ ــباب عل ــی الش ــام إل ــة الإم رؤی
مــن  منبثقــة  رؤیــة  هــي  وثــورة،  وعطــاء، 
جوهــر الدیــن والقــرآن والســنّة النبویــة 
ــي)رض(  ــام الخمين ــإن الإم ــذا ف ــة؛ ل الشریف
یخاطــب الشــباب قائــاً: )علیكــم أیهــا الشــبان 
أن تأخــذوا بنظــر الاعتبــار الأصالــة الإســامیة في 
ــق الإســام في المجــالات  ــق ودراســة حقائ تحقی
ــا،  ــة وغیره ــة والاجتماعی ــیة والاقتصادی السیاس
وأن لا تنســوا مــا یتمیــز بــه الإســام عــن بقیــة 
الأدیــان(. هــذا الخطــاب یبیــن أنّ الإمــام یحــول 
أنظــار الشــبان نحــو الأصالــة الإســامیة، ویشــد 
الأصیــل،  المحمــدي  الإســام  إلــی  انتباههــم 
ویدعوهــم إلــی دراســة وفهــم حقائــق الإســام. 
وهــي دعــوة إلــی الإیــان المطلــق باللــه تعالی، 
ــي  ــیة الت ــة الأساس ــاني الاعتقادی والتمســك بالمب

نبیل الیعقوبي
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تجعلــه یضحــي بــكل مــا یملــك في ســبیل اللــه 
ــی  ــه. كــا كان ســاحته یدعــو الشــباب إل ولل
التركیــز علــی المدرســة الإســامیة القائمــة علــی 
الدســتور الإســامي الخالــد ویقــول: )حــذار مــن 
ــام  ــون الإس ــدس قان ــرآن المق ــن الق ــط بی الخل
المنقــذ، وبیــن المــدارس الخاطئــة المضللــة التــي 

ــرازات فكــر البــر(. هــي إف

الاهتــام بحقــوق الشــباب في فكــر الإمــام 
الخمينــي )قــدس(

یؤكــد الإمــام الخمينــي)رض( علــی حــث جمیــع 
الشــباب، یقــول  القــوی مــن أجــل خدمــة 
ســاحته: )أوصــی جمیــع علــاء البلــد، ســواء 
في القریــة أو المــدن أو في أي مــكان هــم، أن 
یرغبــوا هــؤلاء الشــبّان، وأن یذهبــوا الیهــم، أن 

ــؤلاء ــم.. .ه ــم، یلاطفوه ــوا معه یتكلم

ــع قواهــم لأجــل  ــوا جمی ــن أنفق الشــباب الذی
ــد. ــة هــذا البل ــة الإســام وخدم خدم

بالشــباب  الاهتــام  مصادیــق  أبــرز  ومــن 
الحفــاظ علــی حقوقهــم السیاســیة لا ســیما 
الإســهام في الحكــم وفــی إدارة الشــؤون العامــة 
علــی جمیــع المســتویات وتولـّـی الوظائــف 
العامــة علــی قــدم المســاواة؛ ولذلــك كان الإمــام 
الوعــي  الخمينــي)رض( یركــز علــی أهمیــة 

الســیاسي

الشــباب، وإدراك مــا یجــري  لــدی شریحــة 
مــن حولهــا مــن أحــداث ومؤامــرات وأن تقــرأ 
تفكیــر عــدوه بطریقــة صحیحــة تســتشرف بهــا 
المســتقبل والأهــداف؛ لتتمكــن مــن المســاهمة 
الفعلیــة في صنــع القــرار وإبــداء الــرأي بحریــة 
تامــة مقرونــة بالوعــي دون الوقــوع بالســذاجة 

السیاســیة.

تربیة الشباب وتعلیمهم 

مــن المعلــوم أن الإســام قــد اعتــر التربیــة 
والتعلیــم مــن العنــاصر الأكــر فاعلیــة في تكوین 
شــخصیة الشــاب الملتــزم، كــا روی عــن رســول 
اللــه)ص( أنــه قــال: )مــن تعلــم في شــبابه كان 
ــو  ــم وه ــن تعل ــر، وم ــم في الحج ــة الرس بمنزل
ــاء. ) ــه الم ــی وج ــة عل ــة الكتاب ــر كان بمنزل كبی

فمــن خــال العلــم والتربیــة بالشــكل الصحیــح 
ــی  ــب عل ــاً یواظ ــاً ملتزم ــاب مؤمن ــح الش یصب
ممارســة واجباتــه الدینیــة، ویقــوي علاقتــه بالله 
ســبحانه لــي یمنحــه القــوة لمواجهــة إغــراءات 
وتوجهاتــه  دینــه  علــی  وأخطارهــا  الحیــاة 
ــول:  ــه)ص( یق ــول الل ــإن رس ــذا ف ــلیمة؛ ول الس
ــاه  ــد في صب ــذی تعبَّ ــد ال ــاب العاب ــل الش )فض
ــد بعدمــا كــرت ســنّه  ــذي تعبَّ ــی الشــیخ ال عل

ــاس. ــی ســائر الن كفضــل المرســلین عل

وتتأكــد أهمیــة عنــر العلــم والتربیــة في هــذا 
منتــر  الفســاد  بالخصــوص، حیــث  الزمــن 

وعــام ولــه أشــكال وصــور مختلفــة وأســالیب إغرائیــة ترمــی الشــباب 
بســهامها الطائشــة المســددة بــإرادة المســتكبرین العابثیــن بمصیــر البشریــة 
ــون الشــباب منغمســین في  ــم بذلــك یجعل عمومــاً والشــباب خصوصــا؛ً لأنهّ
قضایــا الشــهوة واللــذة، فمــن المتــع الجنســیة الرخیصــة إلــی المخــدرات التي 
تفتــك بالكثیــر مــن الشــباب، وغیــر ذلــك كثیــر مــن أســالیب الانحــراف التــي 

ــا. ــا وخیراته ــداء الشــعوب ومصاصــو دمائه یســتعملها ویســتغلهّا أع

حــارب الإمــام)رض( هــذه الظاهــرة مــن خــال حــث الشــباب علــی التربیــة 
ــر  ــة مظاه ــامیة، ومحارب ــة الإس ــس الثقاف ــی تدری ــز عل ــة، والتركی الصالح
الفســق والفســاد، باعتبــار أن )الإســام جــاء لتربیــة الإنســان، فالمهــم في 
البرنامــج الإســامی هو الإنســان والتربیــة الإنســانیّة(. وأن )العقیدة الإســامیّة 
ــه الإمــام في أكــر مــن  هــی عقیــدة صیاغــة الإنســان(. وهــو مــا یؤكــد علی
ــة،  ــي المهم ــة ه ــة، فالتربی ــی التربی ــرص عل ــم بالح ــول: )علیك ــبة فیق مناس

ــه. ــدة من ــم وحــده مــر ولا فائ العل

ــع البــر  ــربّّي الشــباب علــی روح الكرامــة والمســاواة بیــن جمی یجــب أن ی
دون أي تمییــز بســبب العــرق أو اللــون أو الأصــل أو المعتقــد، وعلــی احــرام 

حقــوق الإنســان الأساســیة وحــق الشــعوب في تقریــر مصیرهــا.

تثقیف الشباب

مــن جملــة مــا أكــد علیــه الإمــام الخمینــي)رض( الاهتــام بتثقیــف الشــباب 
ــه  ــك مــن خــال توجی ــی الأســس الصحیحــة؛ وذل ثقافــة إنســانیة قائمــة عل
خطابــه إلــی جمهــور العلــاء والمربیــن الــذي یدعوهــم فیــه إلــی تثقیــف 
الشــباب وتوعیتهــم؛ مــن أجــل بنــاء شریحــة شــبابیة تعــي القیــم والمبــادئ 
والأهــداف الإســامیة الراقیــة؛ لأن ّ الشــاب إذا تلقــی ثقافتــه مــن مصادرهــا 
ــدوة  ــة، وق ــه شــخصیة نموذجی ــاً معاشــاً، تجعــل من ــا واقع ــة ومثَّله الحقیقی
تــرك تأثیراتهــا وانعكاســاتها في جمیــع جنبــات الحیــاة؛ لــذا فــإن الإمــام أكــد 
علــی كــون الجیــل الصاعــد هــو أمانــة في أعنــاق المعلمیــن وقــال: إن هــؤلاء 
الناشــئین الذیــن یمثلّــون أمــل الوطــن الإســامي هــم أمانــات بیــد المعلمیــن.

ــی  ــان لیتبن ــا الإنس ــن خلاله ــق م ــي ینطل ــة الت ــن الثقاف ــاح م ــدأ الإص ویب
خیاراتــه في هــذه الدنیــا ویســیر علــی منهــج یتناســب مــع مــا یحملــه مــن 
ــو  ــا ه ــد م ــاح بل ــق إص ــي )رض(: )إن طری ــام الخمین ــول الإم ــة، یق ثقاف
ثقافــة ذلــك البلــد، الإصــاح یجــب أن یبــدأ مــن الثقافــة.( ویقــول ســاحته: 
ــر  ــة غی ــع ســعادات وشــقاوات الأمــة، إذا صــارت الثقاف ــدأ جمی ــة مب الثقاف
صالحــة فهــؤلاء الشــباب الذیــن یتربـّـون علــی الثقافــة غیــر الصالحــة، هــؤلاء 
ــد شــاباً اســتعماریاً. ســیوجدون الفســاد، فالثقافــة الاســتعماریة تعطــی البل

والعلــم هــو صاحــب الــدور الریــادی في تأســیس شــخصیة الشــاب وتكویــن 
ثقافتــه، هــذا العلــم الــذي یكــون النصیــب الأوفــر فیــه أیــام الشــباب، )إذا 
ــادة  ــتطیعون العب ــم تس ــوا أنكّ ــك لا تظنّ ــد ذل ــباب فبع ــام الش ــت أی ذهب
ــادة، ولا  والتحصیــل لآخــر العمــر؛ في آخــر العمــر الإنســان لا یســتطیع العب
یســتطیع التحصیــل، ولا أفــكاره أفــكار قویــة مســتقیمة كــی یســتطیع إدراك 

ــة.( المطالــب العلمی

ــر إضرارهــا  ــة التعبی ــع حری ــن أهــم موان ــي)رض( أن م ــام الخمين ــری الإم ی
بوضــع النــاس ومصالحهــم، فــإذا كان الحدیــث عــن أمــر لا یصــب في صالــح 
الشــعب، ویســتتبع حصــول مفاســد مــا، فــإن الحدیــث عــن ذلــك الأمــر غیــر 
ــز،  ــو جائ ــان الآراء یصــب في مصلحــة الشــعب، فه ــا كان بی ــذا كل ــز؛ ل جائ
وللنــاس أن یمارســوا حریــة التعبیــر في ذلــك. وقــد أجــاب ســاحته في الأیــام 
الأولــی للانتصــار علــی ســؤال عــن حــدود حریــة التعبیــر، فقــال: )إذا لم یكــن 

مــراً بالنــاس فبیانــه حــر، ولیــس حــراً التعبیــر عــن أشــیاء تــر بالنــاس.

ــا  ــراً م ــم كثی ــرأون الصحــف فانک ــا تق ــي)رض( عندم ــام الخمين ــد الإم ویؤك
ــی هــذا ــيء إل ــی ذاك وذاك ی ــيء إل ــا أن هــذا ی تشــاهدون فیه

ــاء  ــا یش ــان بم ــدث كل إنس ــح أن یتح ــل صحی ــام فه ــرر الأق ــد تح والآن بع
تجــاه الآخریــن؟ وأن یتــرف كل واحــد مــع الآخــر بحیــث تــدب الفوضــی 
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حریة التعبیر وضرورة مواجهة المؤامرات 

مــن الأمــور الأخــری التــي أكــد علیها الإمــام الخمينــي)رض( رفض 
التآمــر، والتحــرز مــن اســتخدام حریــة التعبیــر للتآمــر. فحریــة 
ــر إذا كانــت جــزءاً مــن مؤامــرة عندهــا تكــون مرفوضــة  التعبی
وتمنــع، ومادامــت حریــة التعبیــر لا تهــدف الــی مؤامــرة أو عمــل 
تخریبــي فــا مانــع منهــا، بــل تكــون حینهــا حقــاً أساســیاً مــن 
ــه الإمــام  حقــوق المجتمــع، لاســیما الشــباب؛ وهــذا مــا أشــار ل
ــون أن  ــن یدرك ــتعمار الذی ــاء الإس ــه: )عم ــي)رض( بقول الخمين
معرفــة الشــعوب خصوصــاً جیــل الشــاب المتعلــم بمبــادیء 
الإســام المقدســة, تــؤدي إلــی طــرد المســتعمرین وزوالهــم 
ــتعمرة  ــعوب المس ــح الش ــن مصال ــم ع ــع أیدیه ــي، وقط الحتم
ــث الســموم وتشــویش أذهــان الشــباب  ــر ب ــون ع ــم یحاول فه
وأفكارهــم، إلــی الحیلولــة دون جــاء الصــورة المشرقــة للإســام, 
ویعملــون علــی حــرف شــبابنا بعناویــن خداعــة ومــدارس 

ــة. ــة منمق فكری

ــودة في  ــر موج ــة التعبی ــی إن حری ــي عل ــام الخمين ــد الإم ویؤك
ــل  ــام ب ــم الس ــا علیه ــد أئمتن ــذ عه ــة، من ــذ البدای ــام من الإس
ــة  ــت الحری ــه وســلم، كان ــه وآل ــه علی ــی الل ــي صل ــد النب في عه
موجــودة، وكانــوا یطرحــون آراءهــم. إننــا نمتلــك الحجــة... ومــن 
ــمح  ــن نس ــا ل ــر، لكنن ــة التعبی ــی حری ــة لا یخش ــك الحج یمتل
بالتآمــر. نلاحــظ أمــران أساســیان في هــذه العبــارة الأول أن الإمام 
یفصــل بیــن حریــة التعبیــر والتآمــر، فسیســتنكر التآمــر ویؤیــد 
ــدرة  ــات وق ــی ثب ــام اعتمــد عل ــی أن الإم ــر. والثان ــة التعبی حری
اســتدلال الحكومــة الإســامیة، وحریــة التعبیــر لــن تهــز ثباتهــا 

ــل تعمــل علــی تقویتهــا. هــذا، ب

كــا تتوثــب روح الإمــام الشــابة أبــداً، لــدی الحدیــث مــع 
ــم:  ــا علیه ــي یعقده ــار الت ــال الكب ــن الآم ــح ع ــباب، لتفص الش
ــة  ــال العبودی ــوا أغ ــد، ومزق ــاعد الج ــن س ــمروا ع ــزائي، ش )أع
واحــداً تلــو الآخــر واطــردوا مــن الســاحة العمــاء الخونــة، 
واقطعــوا أیــدي أســیادهم الجشــعین التــي امتــدت إلــی البــاد 
ــة والاســتقلال خلــف ســد العمــاء  الإســامیة. الســعادة والحری
ــا. ــروا الســدود، وحطموه ــارج، دم ــیادهم في الخ ــن وأس المحلیی

ــل  ــي آمــن بجی ــام الخمين ــی أن الام ــي أن نشــیر ال أخیــراً بق
الشــباب لكونهــم أمــل الأمــة الإســامیة، حیــث خاطبهــم بلغــة 
الإمــام القائــد الثائــر تــارة، وأخــری بلغــة الأب العطــوف، ومــرة 
بلغــة المعلــم والمرشــد والحاضــن الــذي رأی في هــذه الثلــة الأمــل 
الموعــود في رســم آفــاق الغــد، والقــدرة علــی التصــدي لمخططات 
ومؤامــرات الأعــداء مــن قــوی الــرق والغــرب؛ لكونــه یعلــم أنَ 
ــق تحــولاً  ــا أن تخل ــدی الشــباب یمكنه ــي تنبعــث ل ــة الت الطاق
كبیــراً في واقــع الحیــاة؛ نتیجــة لمــا یمتلكــه الشــاب مــن قــدرات 

كامنــة تبعــث علــی نهضــة شــاملة نحــو الثــورة والعطــاء. 

و كان الإمــام)رض( یســعی بشــكل جــاد مــن أجــل تحقیــق حریة 
ــوا جهــداً في الدعــوة  الشــباب وتأمیــن حقوقهــم، فلــم یكــن یأل
إلــی حریــة النشــاط الســیاسي والاجتماعــي للشریحــة الشــبابیة، 
ــری  ــداء والمســتغلین ومثی ــوع في أحضــان الأع ــن الوق ــد ع البعی
ــری المؤامــرات ضــد النظــام. وبالفعــل فقــد برهــن  الفــن ومدب
الشــباب علــی الحضــور الفاعــل والبنــاء في جمیــع المواقــع، مــن 
خــال التحــركات التــي تظهــر ارتباطهــم بالدیــن والثــورة؛ مــا 
جعــل ذلــك یثیــر حنــق وغیــظ المنافقیــن وأعــداء الإســام، ومــا 
ــتوی  ــی المس ــباب عل ــام)رض( بالش ــام الإم ــة اهت ــك إلا ببرك ذل
النظــري والعمــي، وببركــة دعائــه لهــم بحســن الإیــان والصــاح 
والاســتقامة والثقــة باللــه والتــوكل علیــه، وبالتوفیــق لبنــاء الأمــة 
الإســامیة فهــم الأمــل للمســتقبل الواعــد لهــذه الأمــة العظیمــة.

في البــاد وتخــرج مــن النظــام؟ هــذا هــو معنــی الحریــة؟ هــل الحریــة في تلــك 
ــو كانــت هكــذا لمــا  ــا هــي علــی هــذه الشــاكلة؟ ل ــد نهبن ــدان التــي تری البل
حصــل الانســجام ولمــا تطــورت، إنهّــم یریــدون مــن خــال كلمــة الحریــة التــي 
یلقونهــا في عقــول الشــباب أن یفرضــوا ســلطتهم علیكــم ویســلبوا حریتكــم(.

ــر  ــباب في تقری ــدور الش ــراً ل ــاً كبی ــي)رض( اهتمام ــام الخمين ــی الإم ــد أول لق
مصیرهــم وجســد هــذا المبــدأ تجســیداً حیــاً مــن خــال فســح المجــال لشریحــة 
الشــباب في انتخــاب الحكومــة والتصویــت علــی دســتور الجمهوریــة الإســامیة 
الــذی یعتــر تجربــة رائــدة ورائعــة یفرزهــا التاریــخ الإســامي الحدیــث، كــا 
كان الإمــام الخمينــي)رض( یدفــع بشریحــة الشــباب نحــو المشــاركة السیاســیة 
ــي والنظــرة الإســامیة  ــي الدین ــة بالوع ــیاسي المقرون ــل الس ــة العم وإدارة دف
الصحیحــة، دون الإفــراط بالحریــة والقیــم الإنســانیة، یقــول ســاحته: »علیكــم 
أیهــا الشــبان أن تأخــذوا بنظــر الاعتبــار الأصالــة الإســامیة في تحقیــق ودراســة 
ــة وغیرهــا،  ــة، الاجتماعی ــق الإســام فــی المجــالات السیاســیة، الاقتصادی حقائ

وأن لا تنســوا مــا یتمیــز بــه الإســام عــن بقیــة الأدیــان.
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التجليات النظرية والعمليـــة للامام الخميني في 

تعليــم و تربيــة الاطفــال
 تعریب: لجنة التحریر
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ان الطفــل الصالــح والجدیــر هــو رغبــة طبیعــة وفطریــة لجمیــع البــر، 
فالجمیــع یتمنــی ان یكــون لدیــه اطفــال وابنــاء ســالمین وصالحیــن؛ ابنــاء 
یكونــون قــرة أعینهــم فیزینــون حیاتهــم ویملأوهــا بالافــراح، وحتــی الاناس 
غیــر الجدیریــن ایضــا یحبــون ان یكــون لدیهــم اطفــال طیبیــن وصالحیــن، 
الا ان مســاعي وجهــود ومحــاولات اولئــك الذیــن تربــوا في مدرســة القــرآن 
تتجــاوز هــذه الرغبــة الطبیعیــة.  فهــم لایریــدون فقــط ان یكــون أطفالهــم 
طیبیــن وجدیریــن، وانمــا یریــدون ان یكــون أطفالهــم الــی جانــب الاسرة 
ــرون ایضــا، فهــولاء  ــاس الجدی ــه الن ــوا نمــوذج وقــدوة یحتــذی ب وان یكون
في صلاتهــم ودعائهــم وابتهــالم الــی اللــه عزوجــل یقولــون: »رَبَّنَــا هَــبْ لنََــا 
يَّاتنَِــا قُــرَّةَ أعَْــنٍُ وَاجْعَلنَْــا للِمُْتَّقِــنَ إِمَامًــا« )الفرقــان: ٧٢( مِــنْ أزَْوَاجِنَــا وَذُرِّ

الســؤال المهــم هــو: كیــف یمكننــا ان نحقــق هــذا الحلــم وهــذه الامنیــة 
الســامیة وكیــف نمهــد الامــور لاســتجابة هــذا الدعــاء حــول اطفالنــا 
ــاصر  ــی عن ــز عل ــر ترتك ــل الجدی ــة الطف ــو ان تربی ــة ه ــا؟ الاجاب وابنائن
یمكــن مشــاهدتها بشــكل واضــح في كلام الائمــة المعصومیــن علیهــم الســام 

ــة.  ــم الدینی ــی التعالی ــة عل ــة المطلع ــخصیات العظیم ــیرة الش وفي س

وكــا نعلــم ان دراســة قصــص وحكایــات وســیرة حیــاة الشــخصیات 
ــذ  ــه ومن ــة حیات ــر طیل ــع، وان الانســان قــد تأث ــع للجمی الكــری امــر ممت
ــخصیات  ــذه الش ــة له ــة والمدهش ــص الممتع ــات والقص ــة بالحكای الطفول

ــم. ــیرة حیاته ــرة وس الكبی

ــث ان الاســتدلال  ــارئ بحی ــی الق ــرك تأثیرهــا عل ــات ت فالقصــص والحكای
العقلــی لایــرك مثــل هــذا التأثیــر علــی الانســان ابــداً وذلــك لان تطبیــق 
موضــوع التعلیــم التربــوي والاخلاقــي یعتــر احــد وســائل التعلیــم المؤثــرة 

ــان مثــل هــذا الــدور.  ــة وان القصــص والتمثیــل ایضــاً یؤدی والفاعل

وقــد تــم اســتخدام هــذا الاســلوب في القــرآن الكریــم، فقــد تــم في یعــض 
ــح  ــاً دون التصری ــخص واحیان ــاع ش ــاشرة باتب ــح مب ــاً التصری ــات احیان الای
ذلــك والمهــم هــو انــه تــم الاشــارة الــی القــدوة وتعتــر قصــص حیــاة ایــوب 
ویوســف وســلیمان وابراهیــم وموســی ونــوح )علیهــم الســام( كلهــا مــن 
ــك نلاحــظ ان القــرآن اســتخدم  مصادیــق هــذا الامــر.  وتأسیســاً علــی ذل
طریقــة عــرض الشــخصیات النموذجیــة القــدوة كأســلوب اســاسي للتعلیــم 

والتربیــة.

ان اســلوب عــرض الشــخصیات القــدوة في اطــار قصــة او علــی شــكل قصــة، 
هــو اســلوب اتخــاذ العــر مــن حیــاة الاخریــن.  مــن هنــا قررنــا أن نقــدم 
لمحــة وروایــات موجــزة عــن اهــل البیــت )ع( وبعــض الذكریــات الجمیلــة 
والممتعــة للأمــام الخمینــي )ره( ) هــذا الرجــل العظیــم الــذي تمكــن بعــد 
١٤٠٠ ســنة ومــن خــال الاتبــاع الصحیــح والدقیــق للســنة النبویــة )ص(، 
ان یوفــر حیــاة جمیلــة وممتعــة لــه ولجمیــع مــن حولــه، حیــاة یمكنهــا ان 
تقــدم لنــا دروســاً تعلیمیــة وارشــادیة جمــة، قصــص وحکایــات وذکریــات 
ــك  ــر اولئ ــل تذكی ــن اج ــط م ــك فق ــة وذل ــادر مختلف ــن مص ــا م جمعناه
الذیــن یتمنــون الســعادة لانفســهم وابنائهــم وان نضعهــا في ایــدي ومتنــاول 

الابــاء والامهــات والمشرفیــن علــی امــور تربیــة الاطفــال.

ونحــاول في هــذا المقــال أن نقــدم مــن خــال دراســة واختیــار الشــخصیات 
النموذجیــة والقــدوة بعــض مبــادئ التعلیــم والتربیــة للاطفــال والیافعیــن 
ــص  ــرح القص ــال نط ــذا المج ــم.  وفي ه ــرعي انتباهه ــل یس ــار جمی في اط
بشــكل منظــم یحتــوي علــی مواضــع وعناویــن متنوعــة خاصــة بالابحــاث 

والمواضیــع التربویــة المهمــة.

و مواضیــع هــذه المجموعــة مــن القصــص هي مــن صمیــم الحیــاة الحقیقة 
لرجــل عظیــم عــاش في عصرنــا وتمكن من خــال تعاملــه وارتباطــه العاطفي 
مــع الاطفــال والیافعیــن ان یقــدم اســلوبا صحیحــاً للتربیــة والتعلیــم لمــن 

یبحــث عــن طریــق ســلیم للحیــاة الانســانیة الســلیمة. 

دور القدوة في تربیة الاطفال والیافعین

رغــم أن هنــاك اســباب وعوامــل مختلفــة تؤثــر في تربیــة 
صیاغــة  في  دوراً  منهــا  كل  ویــؤدي  الانســان  وتعلیــم 
ــی  ــة یحظ ــدوة في التربی ــان الق ــر الانس ــخصیته، الا أن تأثی ش
بأهمیــة كبیــرة.  فالــی جانــب الاسرة، والمعلمیــن والاصدقــاء 
والشــخصیات الریاضیــة والفنیــة، الذیــن یمكنهــم ان یكونــوا 
قــدوة للانســان.  هنــاك ایضــاً شــخصیات اخــری مثــل الحــكام 
وعلــاء الدیــن الذیــن یعتــرون مــن الشــخصیات النموذجیــة 
ــي  ــخصیات الت ــن الش ــي )ره( كان م ــام الخمین ــدوة والام الق

ــن. ــن الاثنی ــت بی جمع

دور الحكام في اعداد النموذج والقدوة في التربیة.

ان اعــداد القــدوة للاخــاق والعمــل ودوره الاســاسي في التربیــة 
یشــمل جمیــع فئــات وشرائــح المجتمــع ویمكــن ان نذكــر مــن 

ضمنهــا الحكام والمســؤولین.

فــاذا كان المســؤولین والجهــات التنفیذیــة في الحكومــة أنــاس 
ــروف  ــل المع ــاس المث ــی اس ــیتم عل ــن، فس ــن وملتزمی صالحی
»النــاس علــی دیــن ملوكهــم« اصــاح الشــعب تدریجیــاً، 
ــة اعمالهــم واهوائهــم  ــة وفي رقاب ــوا في التربی ــو تهاون ولكــن ل
ــیبدأ  ــا س ــا، عنده ــا ومظاهره ــی الدنی ــأوا ال ــیة والتج النفس
المجتمــع ایضــاً بالتدریــج بالابتعــاد عــن القیــم التربویــة 
الصحیحــة ویتجــه نحــو الفســاد الــذي یســوق المجتمــع الــی 
الدمــار. وانــذاك ســوف لاتنفــع نصیحــة الناصحین وســیضعف 
دور الصالحیــن في هدایــة النــاس وســیتم عزلهــم وتجاهلهــم 
وسیســتلم امــور المجتمــع انــاس غیــر جدیریــن انــاس بعیدیــن 
كل البعــد عــن القیــم الانســانیة. وقــد اشــار القــرآن الكریــم 
ــكام  ــون ودور الح ــوم فرع ــن لق ــیيء والمهی ــر الس ــی المصی ال
المؤثــر في هــذا المجــال: »فاَسْــتخََفَّ قوَْمَــهُ فأَطَاَعُــوهُ« )ســورة 
زخــرف: ٥٢( حیــث نلاحــظ هنــا ان اطاعــة الحــكام الفاســدین 
هــي التــي افســدت مجتمعهــم وحضارتهــم وبالتــالي تعرضــوا 

هــم للابــادة ایضــاً.

ان الامام الخميني )ره( كان يحب 
جميع الاطفال الذين هم مظهر من 
مظاهر النعم الالهية وكان يعتبر 

افعالهم واعمالهم طبيعية تتماشي 
مع فطرتهم وطبيعتهم ومن هنا 

كان يعتبر مشاكساتهم وآذاهم امراً 
طبيعياً وفطرياً. 
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ــح  ــت تصل ــال: »فلیس ــذا المج ــی )ع( في ه ــام عل ــول الام یق
ــن  ــول: »م ــر یق ــكان اخ ــولاة«.  وفي م ــاح ال ــة الا بص الرعی
نصــب نفســه للنــاس امامــاً فلیبــدأ بتعلیــم نفســه قبــل تعلیم 
غیــره، ولیكــن تأدیبــه بســیرته قبــل تأدیبــه بلســانه ومعلــم 
نفســه ومؤدبهــا احــق بالاجــال مــن معلــم النــاس ومؤدبهــم. 

الحكومــات  أکــر في  بأهمیــة  یحظــی  الموضــوع  هــذا  و 
ــك لأن  ــن وذل ــل الدی ــؤولیتها أه ــی مس ــي یتول ــة الت الدینی
الخیــر والــر في المجتمعــات یتأثــران جــداً باســلوب عملهــم 
وادائهــم.  وروي عــن النبــي )ص( بأنــه: »صنفــان مــن أمتــی 
اذا صلحــا صلحــت أمتــي، واذا فســدوا فســدت أمتــي«.  
قیــل: یــا رســول اللــه ومــن هــا ؟ قــال: )الفقهــاء والامــراء(. 

دور علماء الدین في اعداد والقدوة التربویة.

مــن بیــن النــاذج الانســانیة التــي تســاهم في اعــداد القــدوة 
هــم علــاء الدیــن والمســؤولین عــن القضایــا الدینیــة، حیــث 
ــی  ــراً عل ــراً كبی ــرك تأثی ــاء ی ــاء والفقه ان ســلوك وكلام العل
ــه  ــح فان ــل صال ــن رج ــالم الدی ــع. واذا كان ع ــاس والمجتم الن
ســیقود المجتمــع الــی الصــاح والفــاح.  وفیــا اذا كان 
فاســقاً وفاســداً فانــه ســیقود المجتمــع الــی الرذیلــة والفســاد. 
یقــول القــرآن الكریــم في معــرض اشــارته الــی تأثیــر العلــاء 
ــا  ــنَ وَرهُْبَانً يسِ ــمْ قِسِّ ــأنََّ مِنْهُ ــكَ بِ ــاری: »ذَٰلِ ــداء النص في اهت

ــدة: ٨٢( ــتكَْبِِروُنَ« )مائ ــمْ لََا يسَْ وَأنََّهُ

و یقــول الامــام عــي )ع( في هــذا المجــال (: زلــة العــالم 
كأنكســار الســفینة تغــرق وتغــرق معهــا غیرهــا(.

ــا  ــم أمن ــرون بأنه ــن یعت ــع الذی ــال جمی ــأن اداء وافع ــذا ف ل
ــراً  ــرك تأثی ــة ی ــور الدینی ــن الام ــؤولین ع ــن ومس ــی الدی عل
كبیــراً واساســیاً علــی نــوع الســلوك الدینــي للنــاس وتدینهــم، 
والانســان بصــورة عامــة قبــل ان یتأثــر بــكلام وتبلیــغ الامنــاء 
ــة،  ــور الدینی ــی الام ــن عل ــؤولین المشرفی ــن والمس ــی الدی عل
یتأثــر بســلوكهم وتعاملهــم وافعالهــم، ولهــذا الســبب یعتــر 
ــن  اداء وافعــال المســؤولین عــن الدیــن وخاصــة علــاء الدی
مهــم للغایــة في تعزیــز مكانــة الدیــن او اضعافــه بیــن النــاس.  
ــادهم  ــم وفس ــأن صلاحه ــة ف ــم العلمی ــی مكانته ــراً ال ونظ

ســیترك تأثیــره علــی المجتمــع ایضــاً.

ــون  ــون مالایفعل ــن یقول ــك الذی ــذم اولئ ــم ی ــرآن الكری والق
ــن  ــة ٢(.  وم ــف الای ــون )الص ــون مالاتفعل ــول: )لم تقول ویق
وجهــة نظــر امیــر المؤمنیــن )ع( ان دعــوة النــاس الــی الدیــن 
والتدیــن ســیكون مؤثــراً عندمــا یعمــل الدعــاة انفســهم یــا 
یقولــون: »فــان العــالم بغیــر علمــه كالجاهــل الحائــر الــذي 
لایســتفیق مــن جهلــه بــل الحجــة علیــه اعظــم والحــرة لــه 

الــزم، و عنداللــه الــوم«(. 

ــؤولین  ــاء والمس ــؤولیة العل ــان مس ــك ف ــی ذل ــاً عل وتأسیس
ــك لان  ــداً وذل ــرة ج ــؤولیة خطی ــة مس ــؤون الدینی ــن الش ع
ــاء  ــع بن ــدوة لجمی ــوذج وق ــتكون نم ــم س ــم واعماله افعاله

ــع.  المجتم

نظرة علی المبادئ التربویة في سلوك الامام الخمیني )ره(.

ــول  ــة ح ــي )ره( واقارب ــام الخمین ــا أسرة الام ــي نقلته ــات الت ان الذكری
الجوانــب  احــد  ان  تبیــن  والیافعیــن  بالاطفــال  العاطفیــة  علاقتــه 
التعلیمیــة والتربویــة لســاحة الامــام )ره( هــو اســلوب تعاملــه وتصرفــه 
ــب  ــال بوجــه مبتســم وقل ــه كان یســتقبل الاطف ــال. فمــع ان مــع الاطف
ــة وكان  ــة صحیح ــم تربی ــة ازاء تربیته ــه كان حســاس للغای ــون، لكن حن
ــة.  ویمكــن في  ــة صالحــة والهی ــاء تربی ــة الابن ــی تربی ــل ال یدعــو العوائ
ــه  ــن احادیث ــن بی ــة م ــدة للغای ــور مفی ــی أم ــور عل ــال العث ــذا المج ه

ــة. ــیرته العملی ــال س ــن خ ــة وم ــه الثمین وكلمات

اللعب مع الاطفال

ان للابــاء والامهــات مســؤولیات عدیــدة تجــاه أطفالهــم وابنائهــم ینبغــي 
الاهتــام بهــا واخذهــا بنظــر الاعتبــار.  واحــد الغرائــز التــي زرعهــا اللــه 
ــب في  ــون اللع ــد یك ــب، وق ــة في اللع ــي الرغب ــال ه ــل في الاطف عزوج
ــة  ــل وتنمی ــل الطف ــی تكام ــؤدي ال ــه ی ــدي لكن ــر مج ــر غی ــة ام البدای
ــة  ــه الفكری ــی تنشــیط قدرت ــؤدي ال روحــه واحاسیســه اذ ان اللعــب ی
ــد  ــامیة ق ــات الاس ــی ان الروای ــة.  وحت ــه الذاتی ــن مواهب ــف ع ویكش
ابــدت اهتــام خــاص بموضــوع لعــب الاطفــال.  فالامــام جعفــر الصــادق 
ــاب ســبع ســنین  ــم الكت )ع( یقــول: )الغــام یلعــب ســبع ســنین ویتعل
ویتعلــم الحــال والحــرام ســبع ســنین (. واحــدی فوائــد اللعــب للاطفــال 
هــو ممارســة اســتقلالیة الارادة وتحفیــز روح المبــادرة وذلــك لانــه اثنــاء 
ــه فیشــعر بالمتعــة لــكل  اللعــب ینشــط الجهــاز الفكــري للطفــل بأکمل
خطــوة ناجحــة یقــوم بهــا. واذا ســخر والــداه منــه ودعــوه غبیــاً ووصفــوا 
مــا یقــوم بــه بانــه عمــل غیــر صحیــح، فــان هــذا العمــل یعتــر اهانــة 

لــه وســیوجه اكــر صدمــه نفســیة لشــخصیته. 

ــار في  ــة شــخصیة الطفــل هــو مشــاركة الكب ــة وتنمی ان مــن ســبل تربی
ــال،  ــع الاطف ــب م ــارك الاب أو الام في اللع ــا یش ــم، فعندم ــب معه اللع
ــان  ــه ب ــل في ذات ــعر الطف ــة سیش ــاطاتهم الطفولی ــاعدوهم في نش ویس
مایقــوم بــه عمــل قیــم ومهــم لدرجــة بحیــث ان الام والاب قــد التحقــا 
ــعور  ــی الش ــل یحی ــذا العم ــل ه ــب، ومث ــاركته في اللع ــادرا بمش ــه وب ب
بالشــخصیة لــدی الطفــل وبالتــالي تــزداد ثقتــه بنفســه ویــزداد شــعوره 

2

رغم أن هناك اسباب وعوامل مختلفة تؤثر في 
تربية وتعليم الانسان ويؤدي كل منها دوراً في 

صياغة شخصيته، الا أن تأثير الانسان القدوة في 
التربية يحظي بأهمية كبيرة. 

الحضور النسوي الفاعل جعلها تتمتع بكثير من 
ل النسبة الأعلى 

ّ
الحقوق والإمكانيات التي تشك

في التعليم سواء على صعيد مكافحة الأمية أو 
التدريس أو الدراسة، أو التثقيف الديني، أو بنيل 

حقها السياسي في الانتخاب والترشيح.
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مشــاركة  موضــوع  یعتــر  ولهــذا  بالاســتقلالیة. 
ــداً  ــم ج ــر مه ــال أم ــع الاطف ــب م ــار في اللع الكب
ــاء  ــره العل ــة ویعت ــة والتربوی ــج التعلیمی في البرام
وخاصــة علــاء النفــس مــن أهــم المهــام التربویــة 
للوالدیــن وأكــدوا علــی ضرورة مشــاركة الاب والام 

ــم.  ــة لاطفاله ــا الترفیهی في القضای

الاستنتاج

یمكــن الاشــارة الــی النقــاط التالیــة بعنــوان اهــم 
ــاه : نتائــج البحــث الــذي ذكرن

١- مــن خــال دراســة بعــض مــن الروایــات التربویة 
ــد  ــامیة نج ــة الاس ــم والتربی ــراء التعلی ــاً لخ ووفق
ــة  ــی التربی ــراً عل ــد كثی ــد أك ــن الاســامي ق أن الدی
ــی  ــة.  حت ــة العبادی ــاء وخاصــة التربی ــة للابن الدینی
ــوغ  ــة لبل ــة اللازم ــاء الارضی ــال والابن ــر للاطف تتوف
المراحــل العالیــة للكــال.  ولتحقیــق هــذا الهــدف 
وجعــل الاطفــال یهتمــون بالتعلیــم واداء الفرائــض 
ــة  ــر اللازم ــاذ التدابی ــم اتخ ــي ان یت ــة ینبغ الدینی
ــة.  وبهــذه  والمناســبة في هــذا المجــال منــذ الطفول
الطریقــة ومــن خــال التخطیــط الدقیق، نحــاول ان 
نقــوم بتعلیــم الاطفــال القضایــا الدینیــة والاخلاقیــة 
المبدئیــة بأســلوب بســیط یفهمــه الطفــل ببســاطة 

ــزام بهــا.  ویشــجعه علــی الاداء والالت

٢- ان احــد الجوانــب التعلیمیــة والتربویة لســاحة 
ــه وتصرفــه مــع  الخمینــي )ره( هــو اســلوب تعامل
الاطفــال، فمــن جهــة نــراه انــه كان یســتقبل عــادة 
الاطفــال بوجــه مبتســم وقلــب حنــون، لكنــه مــن 
جهــة أخــری كان حســاس للغایــة ازاء تربیتهــم 
ــة  ــی تربی ــل ال ــو العوائ ــة وكان یدع ــة صحیح تربی
ــتطیع  ــث نس ــة.  بحی ــة والهی ــة صالح ــاء تربی الابن
العثــور علــی امــور مفیــدة للغایــة في هــذا المجــال 
مــن خــال احادیثــه وكلماتــه الثمینــة ومــن خــال 

متابعــة ســیرة حیاتــه العلمیــة.

و اذا امعنــا النظــر في تعامــل الامــام الخمینــي مــع 
الاطفــال نلاحــظ ان جمیــع ســلوكیاته وتعاملــه مــع 
ــه  ــن وعی ــاس م ــی اس ــة عل ــت مبنی ــال كان الاطف
حیــث  المتســامیة،  الســاویة  وروحــه  ورؤیتــه 
ــراض  ــم الام ــر ورغ ــه في العم ــم تقدم ــری ان رغ ن
التــي اصابتــه كان یلبــي احتیاجــات الاطفــال وكان 
ــرم )ص(  ــي الاك ــرف النب ــا یت ــم ك ــرف معه یت

ــال.  ــع الاطف م

٣- ان الامــام الخمينــي )ره( كان یحــب جمیــع 
ــم  ــر النع ــن مظاه ــر م ــم مظه ــن ه ــال الذی الاطف
ــة  ــم طبیعی ــم واعماله ــر افعاله ــة وكان یعت الالهی
ــا كان  تتماشــی مــع فطرتهــم وطبیعتهــم ومــن هن
یعتــر مشاكســاتهم وآذاهــم امــراً طبیعیــاً وفطریــاً. 

افضــل  مــن  )ره(  الخمينــي  الامــام  یعتــر   -٤
في  للعوائــل  القــدوة  النموذجيــة  الشــخصیات 

الراهــن. عصرنــا 
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المســلمة  الإيرانيــة  المــرأة  حققــت  لقــد 
ــة،  ــاً المنصرم ــن عام ــد والأربع ــال الواح خ
ــن  ــا م ــي مكّنته ــازات الت ــن الانج ــر م الكث
متابعــة ووضــع طموحهــا نصــب عينيهــا 
ــا  ــات ذاته ــر إثب ــك ع ــا، وذل ــوغ أهدافه لبل
وتنظيــم أمورهــا للتوفيــق بــن مختلــف 
العائليــة والعمليّــة، وفي  جوانــب حياتهــا 
شــتى المجــالات الاجتماعيــة، والسياســية، 
والثقافيــة، والرياضيــة، وإن ارتــداء الحجــاب 
والاحتشــام بالــزي الاســامي التــي يراهــا 
البعــض مقيّــدة لحقــوق المــرأة لم يقــف 
أمــام طموحاتهــا، فأصبحــت وزيــرة ووكيلــة 
وزارة ونائبــة في البرلمــان وســفيرة وممثلــة 
ــالم ولم  ــول الع ــية ح ــات الديبلوماس في البعث
تنــأ عــن الدفــع باتجــاه المزيــد مــن الأعــال 
والاســتمرار في العطــاء لهــذا البلــد الاســامي 

ــم. العظي

ــة  ــامية الإيراني ــورة الإس ــت الث ــد أحدث فق
تغيــرات  الآن،  تشــكلها وإلى  بدايــة  مــن 
للحكومــة،  الأساســية  البنيــة  في  جذريــة 
ــد  ــك، فق ــن ذل ــرأة مســتثناة ع ــن الم ولم تك
أعطتهــا مكانــة ودوراً ســامياً مــع الدّعــم 
الوافــر الــذي توفـّـره لهــا لتفعيــل هــذا 
كان  وقــد  المجــالات،  مختلــف  في  الــدور 
الامــام الخمينــي )قــدس سره( يعتقــد أن 
حضــور المــرأة – مــع مراعــاة الحــدود – مهم 

وأســاسي لأنهــا نصــف المجتمــع ومكمّلــة 
ــة،  ــال القادم ــة الاجي ــر ومربي ــف الآخ للنص
ــد  ــنّ: »لاب ــدس سره( له ــول )ق ــد كان يق فق
مــن حضوركــن في الســوح والمياديــن وعــى 
قــدر مــا يســمح بــه الإســام«.  هــذا الحضور 
النســوي الفاعــل جعلهــا تتمتــع بكثــر مــن 
الحقــوق والإمكانيــات التــي تشــكّل النســبة 
صعيــد  عــى  ســواء  التعليــم  في  الأعــى 
مكافحــة الأميــة أو التدريــس أو الدراســة، أو 
التثقيــف الدينــي، أو بنيــل حقهــا الســياسي 

في الانتخــاب والترشــيح...الخ.

ســار  الملتــزم  الإيــراني  الإســامي  الإعــام 
ــذه  ــم في ه ــرآن الكري ــات الق ــار توجيه مس
ــورة  ــه ص ــدّم في ــذي ق ــار ال ــألة، المس المس
متوازنــة عــن المــرأة، ليــس فيهــا أي تحقــر 
ــاص  ــا أو انتق ــان لكرامته ــا أو امته أو ذم له
مــن إنســانيتها، فهــو يــرى أن المــرأة مخلــوق 
عاقــل مفكــر لــه رأيــة ولرأيــة وزن وقيمــة، 
ــة للنســاء.  ــورة الإســامية مدين ــنّ أن الث وب
مــن هــذا المنطلــق فالتغطيــة الإعلاميــة مــن 
تلفــاز وصحــف ومجــات ومواقــع التواصــل 
الاجتماعــي أوجــدت أجــواء مناســبة لعــرض 
في  النســائي  للنشــاط  الحقيقيــة  الصــور 

ــاة. ــالات الحي ــف مج مختل

المــرأة  أصبحــت  الإســامية  الثــورة  بعــد 

ــا  ــه لم يثنه ــامي لكن ــاب الإس ــدي الحج ترت
جــرأة  أكــر  جعلهــا  بــل  التقــدم  عــن 
للإقبــال عــى التصــدي لأعــى المناصــب، 
في  مهمــة  مواقــع  تصــدّرت  قــد  فنراهــا 
مختلــف المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والسياســية، فنجدهــا متفوقــة في الطــب 
والادب  والاعــام  والمحامــاة  والهندســة 
وفي  والرياضــة  والرســم  والفــن  والشــعر 
ــب  ــالم التجــارة والاقتصــاد الى جان مجــال ع
تقلدهــا مناصــب وزاريــة وعضويــة مجلــس 
ــا لــركات  ــدي وادارته ــس البل الأمــة والمجل
ومؤسســات ناجحــة، كــا تقــوم بالتدريــس 
الجامعــي ومختلــف مراحــل التعليــم الى 
جانــب ذلــك ربــة بيــت ناجحــة تلــم شــمل 

ورعايتهــا. الاسرة 

للمــرأة في  الفاعــل  والحضــور  فالمشــاركة 
المجتمــع مــع عــدم تجــاوز حــدود الشريعــة 
ســوف  الإســامي،  الحجــاب  مســئلة  في 
يعطــي نتائــج عاليــة عــى نفــس المــرأة مــن 
خــال حفاظهــا عــى دينهــا، عفّتهــا، تقواهــا، 
ووقارهــا، رصانــة شــخصيتها وحرمتهــا، وبمــا 
الاساســية لاســتقرار  الركيــزة  تعتــر  أنهــا 
ــا  ــه دور أيضــاً عــى تربيته ــك فل الاسرة، لذل
ــي  ــل نام ــع جي ــوف يصن ــه س ــا لأن لأطفاله
مــن  وخــالٍ  وقــوي  ومتماســك  وفعــال 

ــية. ــراض النفس الام

ــامية  ــة الإس الجمهوري
تقدم صورة

متوازنــة عــن المــرأة
خولة الخباز | العراق
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بعــد أن كان الاســام في عصــور مــا قبــل النهضــة 
ــدون  ــن لایج ــن والذی ــار س ــن كب ــة، دی الخمینی
في نفوســهم أمــاً بالحیــاة والتنعــم بملذاتهــا 
وخیراتهــا فلجــأوا الــی المســاجد كي یكفــروا عــا 
ــاضي  ــه في م ــم والتزام ــن دینه ــی م ــات ومض ف
ــي ســمة  ــن في العــر الخمین ــام. صــار الدی الای
ــاجد  ــة في المس ــن اقلی ــار الس ــار كب ــاب، ص الش
والمناســبات الدینیــة، بــل اكــر مــن ذلــك اصبــح 
ــو  ــادة. قام ــع والق ــرواد والطلائ الشــباب هــم ال
بثــورة لاتضاهیهــا ثــورة في القــرن العشریــن 
وحافظــوا علــی وحــدة تــراب بلدهــم بالوقــوف 
امــام مؤامــرات التجزئــة واداروا حربــاً شــارك 
ــدی  ــی م ــاراً عل ــاراً وصغ ــه كب ــالم برمت ــا الع فیه
ثمــان ســنوات ضدهــم. ثــم اعــادوا بنــاء مادمرتــه 
الحــرب وأكــر نوویــاً ونانویــاً وجذعیــاً وزراعیــاً، 
ارســلوا الاقــار الــی الفضــاء مــن قواعــد بنوهــا 
ارهبــت  صاروخیــة  ترســانة  وبنــوا  بأیدیهــم 
ــة  ــیاطینه في المنطق ــار ش ــر وصغ ــیطان الاك الش
لبنــان  الــی  المقاومــة  في  تجربتهــم  ونقلــوا 
وســوریا والعــراق وفلســطین والیمــن والبحریــن 
ــذه  ــت ه ــن كان ــری ای ــخ.  ت ــتان و.. ال وافغانس
القــوة في ایــران قبــل ذلــك وكیــف اســتطاع الامام 
ــذه  ــر ه ــه( ان یفج ــه علی ــوان الل الخمیني)رض
القنبلــة النیترونیــة ویحــدث هــذا الانشــطار 
الشــبابي هــذا الــذي هــز العــالم فارعــب العــدو 

وأسّر الصدیــق. 

بعــض الــر یكمــن في المــكان الــذي دفــن فیــه 
روح اللــه الموســوي الخمینــي، أي في جنــوب 
العاصمــة حیــث الفقــراء والمســتضعفین وعلــی 
ــم رفــاة  مقربــة مــن جنــة الزهــراء التــي تض
ــاه وابنائــه ورفاقــه وانصــاره شــهداء الثــورة  احب
والحــرب ومعظــم هــؤلاء شــباب لم تتجــاوز 
اعمارهــم الـــ ٣٠ ســنة.  شــباب تركــوا مقاعدهــم 
ــوا  ــات لیكون ــات والجامع ــیة في الاعدادی الدراس
في عــداد جیــش الثــورة الخمینيــة ولیحملــوا 
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ــا  ــری. ، ك ــد أخ ــاح بی ــد والس ــرآن بی الق
علمهــم الامــام الخمینــي هــو بنفســه: » 
یــا أعــزائي الشــباب الذیــن اعلــق بكــم 
آمــالي: احملــوا القــرآن بیــد والســاح بالیــد 
ــم  ــن كرامتكــم وشرفك ــوا ع الاخــری، ودافع
حتــی تســلبوا منهــم ) المســتكبرین ( قــدرة 
التفكیــر في التآمــر علیكــم »)بحثــا عــن 

الطریــق في كلام الامــام، ج ٤، ص ١٦٩(.

بعــض الــر یكمــن ایضــاً في ایمانــه وثقتــه 
بالشــباب واعتبارهــم القــوة الحقیقیــة للبلاد 
والامــة والاســام.. هــذه الثقــة التــي جعلتــه 
یســتند الیهــم في عملیــة التغییــر التــي قــام 
ــی  ــذي عــزم عل ــا والمجتمــع الاســامي ال به
انشــاءه. . یقــول ســاحته رضــوان اللــه 
ــباب  ــوة الش ــون ق ــم الان تملك ــه: » أنت علی
العظیمــة وتســتطیعون ان توصلوا اســامكم 
والرفعــة  العظمــة  أوج  الــی  ووطنكــم 
البلــدان  مــن  المجرمیــن  یــد  وتقطعــوا 
النــور(  )صحیفــة   « وبلدكــم  الاســامیة 
واذا اردنــا ان نشــبه المرحلتیــن الخمینیــة 
والخامنئیــة مــن عمــر الثــورة الاســامیة، 
فقــد تكــون بالعهدیــن المــي والنبــوي مــن 
ــة ) قیــاس مــع الفــارق  ــة النبوی ــام الدول قی
بالطبــع ( لكــن المرحلــة الخمینیــة التــي 
كانــت بموضوعــات الســور المكیــة: عقدیــة، 
تبلیغیــة، مقاومــة، محاججــة، كانــت تســعی 
الــی تثبیــت اركان النظــام والثــورة والوقوف 
علــی الاقــدام في عــالم لامــكان فیــه للضعفــاء 
وفاقــدي الثقــة بأنفســهم وقدراتهــم.  بینــا 
في المرحلــة اللاحقــة، أي المرحلــة الخامنئیــة 
ــي  ــام الخامنئ ــاحة الام ــا س ــي ادار فیه الت
ــام  ــدأ النظ ــام ب ــورة والنظ ــفینة الث ــة س دف
ــا  ــور ك ــل الام ــن تفاصی ــاً ویبی ــر افقی ینت
كلا  في  لكــن  القــرآني.  المــدني  الطــرح  في 
المرحلتیــن كان متــكأ الثــورة والنظــام علــی 
الــذي جــری  الثــوري  الشــباب، الشــباب 
صقلــه في الســنوات العــر الاولــی )المرحلــة 
ــة  ــح في طلیعــة ادارة الدول ــة( لیصب الخمیني
في العشریــات اللاحقــة )المرحلــة الخامنئیة(. 

في  التجدیــد  هــو  الامــر  في  مــا  وأجمــل 
دمــاء الثــورة مــن خــال عملیــة التوالــد 
ــدة  ــال جدی ــور أجی ــوري وظه ــل الث والتناق
مــن الشــباب اشــد صلابــة وأكــر عمقــاً 
وتعقیــداً حتــی مــن شــباب المرحلــة الاولــی.  
مؤامــرات  واجهــوا  الذیــن  هــم  وهــؤلاء 
الثلاثــة  العقــود  خــال  والغــرب  امیــركا 
في  والبحــوث  والتقنیــة  بالعلــم  الماضیــة، 
شــتی المجــالات، حتــی اصبحــت ایــران قــوة 

علمیــة واقتصادیــة وعســكریة یحســب لهــا 
ــباب لم  ــؤلاء الش ــاب.  وه ــف حس ــوم أل الی
یكونــوا علــاء فقــط، بــل وجدناهــم في 
معــارك وســاحات الدفــاع في العراق وســوریا 
في مواجهــة دمویــة مــع اقــذر قــوی الظــام 
الســلفیة  اي  وتوحشــاً،  بربریــة  وأشــدها 
الوهابیــة كالقاعــدة وداعــش والنــرة ومــن 
معهــم. هنــاك قدمــوا رؤوســهم علــی مذبــح 
الدفــاع عــن العقیــدة ایضــاً في الفیــة ثالثــة 
تصــور كثیــرون فیهــا أن الابتعــاد عــن زمــن 
الانتصــار في ١٩٧٩ ومــع انتشــار العولمــة 
يبــق  لم  ومغرياتهــا  الاجتماعــي  والاعــام 
ــورة  ــم الث ــن قی ــاً ع ــاً ومدافع ــاَ مضحی جي
وشــعاراتها » لنجدهــم ) الاجیــال المتأخــرة( 
جیــل  مــن  حماســاً  وأشــد  شراوة  أكــر 

والثمانیــات«.  الســبعینات 

والســبب واضــح جــداً، لم یكــن الاتجــاه نحــو 
ــورة، ولم  ــادة الث ــل ق ــاً في عق ــباب طارئ الش
یهتمــوا بهــم لانــه كانــت هنــاك حاجــة لهــم 
ــه كان  ــل لأن ــت. ب ــال وانته ــات القت في جبه
ولایــزال هنــاك ایمان راســخ بهــم وبقدراتهم 
ــذا  ــدة. وه ــامیة جدی ــارة اس ــاء حض في بن
ماســنجده واضحــاً في الخطــوة الثانیــة للثورة 
الامــام  ســاحة  اعلنهــا  التــي  الاســامیة 
الخامنئــي قائــد الثــورة الاســامیة تزامنــاً مع 
الذكــری الاربعیــن لانتصــار الثــورة الاســامیة 
ــان شــهیر یشــكل  بتاریــخ ٢٠١٩/٢/١١ في بی
وثیقــة حضاریــة للدولــة، كان المخاطــب 
الاســاس فیــه هــم الشــباب، یقــول ســاحته: 
ــن  ــد م ــل جدی ــاب فص ــی اعت ــن عل »ونح
ان  أرغــب  الاســامیة،  الجمهوریــة  حیــاة 
اتحــدث الــی شــبابنا الاعــزاء، الجیــل الــذي 
نــزل میــدان العمــل مــن أجــل أن یبــدأ 
جانبــاً آخــر مــن الجهــاد الكبیــر لبنــاء ایــران 
الاســامیة الكــری... إن الســنوات والعقــود 

ــب  ــن یج ــم م ــم، وأنت ــي عقودك ــة ه المقبل
ــم  ــم واندفاعك ــم بخبراتك ــوا ثورتك ان تحم
وتقربوهــا مهــا أمكــن مــن هدفهــا الكبیــر 
الا وهــو ایجــاد الحضــارة الاســامیة الحدیثــة 
ــم  ــولي الاعظ ــمس ال ــزوغ ش ــتعداد لب والاس
)أرواحنــا فــداه («. )بیــان الامــام الخامنئــي 
ــورة  ــة للث ــوة الثانی ــباب: الخط ــه للش الموج

ــدد ٦٣٤( ــة الوحــدة، الع الاســامیة، مجل

ویتضــح لمــا تقــدم ان هنــاك منهجیــة ثابتــة 
ــي  ــي )رض( والخامنئ ــن الخمین ــد الامامی عن
)دام ظلــه( في اعتــاد الشــباب والایــان 
ــة  ــذه المنهجی ــم. وه ــة بقدراته ــم والثق به
انتجبــت ثمــار كبیــرة اســتطاعت الثــورة 
الاســامیة ان تقیــم فیهــا كیانــاً صلبــاً یقــاوم 
ــة  ــل مواجه ــرات ویدخ ــزات والمؤام كل اله
ــی  ــوی الظــام عل ــع ق ــة م مفتوحــة ومرعب
جمیــع الصعــد المجــالات. . ویحقــق لایــران 
الاســامیة وجبهــة المقاومــة برمتهــا انجــازات 
ومفاخــر كبیــرة. هــذه المنهجيــة التــي لاتزال 
العدیــد مــن بلداننــا والانظمــة المرتبطــة 
اعمالهــا وتغییــب  الــی  بالغــرب تســعی 
والعلــم  الابــداع  مجــالات  عــن  الشــباب 
الحقیقیــة وســوقهم نحــو الفســاد والمجــون 
والتفاهــة، كــا نشــاهده في البلــدان الاكــر 

ــة.  ــركا في المنطق ــة لامی تبعی

ان الشباب هم الذان الشباب هم الذيين واجهوا ن واجهوا 
مؤامرات اممؤامرات امييركا والغرب خلال ركا والغرب خلال 

العقود الثلاثة الماضالعقود الثلاثة الماضيية، بالعلم ة، بالعلم 
والتقنوالتقنيية والبحوث في شتة والبحوث في شتيي  

المجالات، حتالمجالات، حتيي اصبحت ا اصبحت اييران ران 
قوة علمقوة علميية واقتصادة واقتصاديية وعسكرة وعسكريية ة 

ييحسب لها الحسب لها الييوم ألف حسابوم ألف حساب

بقلم: علاء الرضائي
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* الامام الخميني لم يكن ليهتم بأن يكون شـاعراً 
محلقـاً يمتهـنُ الشـعر فنـاً ومذهباً ومكسـباً، بل 
كان الشـعر بالنسـبة إليـه مجـرد معرب لإجلاء 
أفـكاره الصوفيـة والعرفانيـة بعد خلوته لشـهود 

اللـه وذكـره والتفكـر في اسرار الكون.

لـو كان لنـا أن نعـرض الى واحـدة مـن صفحـات 
بوصفهـا  إيـران  لنـا  لبـدت  المشرقيـة  الحضـارة 
أرض الشـعراء والعرفـاء. يـدل على ذلـك مـا لا 
حرص لـه مـن كتـب تاريـخ الأدب والمدونـات 
العرفانيـة المختزنـة في امهات المكتبـات العالمية. 
كما يشير الى هـذا الأمـر واقـع تاريخـي مـؤدّاه 
والعرفانيـة  الفلسـفية  الأبحـاث  مـن  كثيراً  أن 
فعلى  الشـعر.  الى  المعـرفي  ظهـوره  في  مديـن 
السـبزواري  منظومـة  تحضرنـا  المثـال  سـبيل 
التـي لا يمكـن عدهـا نتاجـاً أدبيـاً بقـدر مـا هي 
شرح وتظهير لنظـام فلسـفي اسلامي متكامـل 
كان أطلقـه الفيلسـوف والحكيـم الإلهـي صـدر 
الديـن الشيرازي المعروف بـ »ملا صدرا« تحت 
عنـوان »الحكمـة المتعاليـة في الأسـفار العقليـة 
يسـتطيع  لا  باحـث  أي  فـإن  كذلـك  الأربعـة«. 
أن يـرى الى شـعر مولانـا جلال الديـن الرومـي 
مقترصاً على الناحية الأدبية مـن دون أن يلحظ 

أبعـاده العرفانيـة والفلسـفية.

ترجمات  على  اليـوم  الشـديد  الإقبـال  وأمـا 
قصائـد مولانـا في شـتى أنحـاء العـالم فهـو أمـرٌ 
عائـدٌ بالقطـع لمـا تنطـوي عليـه مـن مضامني 
والـدلالات. المعـاني  وإنسـانية عميقـة  عرفانيـة 

المجـال،  هـذا  في  إليـه  الإشـارة  تجـدر  مـا  أن 
الأخلاق  علماء  بني  نجـد  مـا  قلیلاً  أننـا  هـو 
والمفكريـن مـن يمتلـك بعـداً سياسـياً واجتماعياً 
بالإضافـة الى الأبعـاد المعنويـة العالية والسـلوك 
الأصيـل. وهـو الأمـر الـذي سـنجده بوضـوح في 

المنهـج المعـرفي الجامـع للإمـام الخمينـي. فقـد 
دلـت أعمالـه وكتاباتـه على الجمع الخلاقّ بين 
والنقليـة  العقليـة  والعلـوم  النظريـة  الحكمـة 
ناهيـك عـن أعمالـه الإبداعية في مجـال العرفان 
الخمينـي  الامـام  أن  ومـع  والأدب.  والشـعر 
يمتلـك بعـداً سياسـياً واجتماعيـاً، إلا أنه في سيره 
العرفـاني وسـلوكه بـدا بعيـداً عـن التعلـق بهـذا 
العـالم. لذلـك تسـنى لـه أن يصبـح رمـزاً للعرفاء 
القلـوب  وأصحـاب  السـالكين  وتمـام  الواصلني 
الوالهـة في زماننـا المعاصر. ولهـذا يمكن القول إن 
مـن الخصائـص التـي بقيـت مجهولة عـن الإمام 

هـو الوجـه العرفـاني والأدبي لشـخصيته.

قـد يفُاجَأ القـارئ بأن الامام الخمينـي الذي قاد 
ثورة شـعبية شـاملة في ايران كان يكتب الشـعر 
على الرغـم من انشـغاله بالسياسـة قبـل المنفى 
الإمـام  أهتـم  فلقـد  بلاده.  الى  العـودة  وبعـد 
وبحوثـه  العمليـة  رسـالته  الى  اضافـة  بالشـعر، 
الاجتهـاد،  درجـة  عليهـا  نـال  التـي  الفقهيـة 
وتتجاوز السـبعين مؤلفاً. كان شـاعراً شـأنه شـأن 
كبـار شـعراء التصـوف، يتغزل بالمحبـوب ويرجو 
وصالـه. ومـن الواضـح تمامـا أن هـذا المحبـوب 
التفاصيـل  وان  تعـالى،  الـرب  سـوى  يكـن  لم 
الجسـدية التـي يجـري التغـزل بهـا إن هـي إلا 
رمـوز مقصـودة؛ وأن الاماكـن التي يرتدد ذكرها 

في اشـعاره انمـا يـراد بهـا عـالم اللاهـوت.

كان شـغف الإمـام الخمينـي بكتابـة القصيـدة 
التـي  والأشـعار  شـبابه.  منـذ  جليـاً  الصوفيـة 
سـجلت باسـمه في الديـوان هـي مـن الأشـعار 
العرفانيـة  بالمناخـات  المشـحونة  الناضجـة 
والمفاهيـم الفلسـفية. إلا أن مـا يبـدو بوضـوح، 
لأنتشـار  أوسـع  فسـحة  تتوفـر  لم  انـه  هـو 
ان  ولنـا  وفاتـه.  بعُيـد  الاّ  الشـعرية  أعمالـه 
نفرتض ان مشـاغله ومهامـه الجسـيمة، بحكـم 
كونـه مؤسـس الجمهوريـة الأسلامية، وقائدهـا 

ومرشـدها.. .  قـد جعـل تلـك القصائـد العذبـة 
السـنوات  انـه في  بيـد  الظـل طويلاً.  تنـأى إلى 
القـراّء،  الى  طريقهـا  تتلمـس  أخـذت  الأخيرة 
وتترجـم الى لغـات متعـددة. فقـد ترَجـم بعضها 
الى اللغتني الصينيـة والهندیة، كما ترَجمت مئة 
قصيـدة غزليـة الى الأوزبكيـة، فضلاً عـن ديوانه 
الـذي  الخمينـي(  الأمـام  )ديـوان  بــ  المعـروف 

العربيـة في مرص. الى  ترجـم 

تأثره بالميراث الصوفي

مـا مـن شـك في تأثـر الإمـام الخمينـي بشـعراء 
الصوفيـة الكبـار. ولقد كان تأثير الشـاعر الإيراني 
في  حـاضراً  الشيرازي  حافـظ  الديـن  شـمس 
قصائده، حيث أورد تفسيراً لبعض مصطلحاتهم 
حسـب   - بهـا  يـراد  التـي  »الخمـر«  ومنهـا 
قولـه - غلبـة الشـوق. وعلى مـا يبنيِّ في كثير 
مـن كتاباتـه انـه )حني يغلـب الشـوق والوجـد 
والحال، بسـبب تجلي المحبـوب الحقيقي وقت 
غلبـة المحبـة على قلـب السـالك، يفنى السـالك 

ويغيـب عـن وعيـه(.

والحانـة  والقـدح  الـكأس  مثـل  ألفاظـاً  وأن 
والخمارة تشير إلى ابتغـاء المحبـوب ومشـاهدة 
الأنـوار الغيبيـة في قلب السـالك. وهـو ما نجده 
في قصيـدتي »حسـن الختـام« و»عيـد النيروز«. 
الـذي  المقطـع  هـذا  نقتطـف  إحداهما  ومـن 
يدنـو الى حد بعيـد مع مناخات الشـاعر الصوفي 

الكبير عمـر الخيـام:

لقد ناء الصوفي والعارف من هذه البيداء

فاحتـسِ الخمـر مـن المطـرب فهـو هاديـك إلى 
الصفـاء

وإن أرشدتني إلى باب شيخ الحانة..!!!

فلأسـلكنّ الطريـق إليـه لا بقدمـي بـل بـرأسي 
وروحـي

ديوان الامام الخميني
مناخـات عرفانية ومفاهيم فلسـفية
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ورغـم تكـرار عبارات العشـق والحـب في قصائد 
الامـام، فـإن روح المعلـم والمـربي والمرشـد تبقـى 
كتـب  ذلـك،  على  تعليقـاً  عليهـا.  الغلبـة  لهـا 
الدكتـور علاء الدين منصـور في مقدمته للديوان 
المنقـول الى العربيـة ان الامام لم يكـن ليهتم بأن 
يكـون شـاعراً محلقـاً يمتهنُ الشـعر فنـاً ومذهباً 
ومكسـباً، بـل كان الشـعر بالنسـبة إليـه مجـرد 
معرب لإجلاء أفـكاره الصوفيـة والعرفانيـة بعـد 
اللـه وذكـره والتفكـر في اسرار  خلوتـه لشـهود 
الكـون. وهكـذا وجـد في الشـعر راحـة وسـلوى 
الامامـة،  مهمات  مـن  فراغـه  بعـد  روحيـة 
خاصـة  الرئاسـة،  ونكبـات  السياسـة  وبلاءات 
انـه كان ينظـم الشـعر بسلاسـة دونمـا تعمق في 
صياغتـه وصناعتـه.  ولـذا فقد جاء شـعره سـهلاً 

بسـيطاً مـع عذوبتـه وجرسـه وموسـيقاه.

وهنـاك مـن النقـاد والباحثني من رأى ان شـعر 
صـوفي  شـعر  هـو  بجملتـه  الخمينـي  الإمـام 
عرفـاني، وهو حلقة وسـطى بين الشـعر المتعمق 
ـط. وبهـذا اسـتطاع  العرفـاني وذاك السـهل المبسَّ
ان ينفـذ الى قلـب القارئ العادي. وهو بأسـلوبه 
الشـعراء  مـن  العديـد  أسـلوبية  يفـارق  هـذا 
الرمـوز  عـالم  في  يسـتغرقون  الذيـن  الصوفيني 
حتـى يـكاد النص بمجمله يسـتغلق على الفهم. 
في حني ان الفكرة الاساسـية لـدى الإمام هي ان 
اسرار الكـون لا يمكـن التعـرف اليها في تحقيقات 
المتصوفـة، بـل ان هـذه الرموز تنكشـف بعبادة 
اللـه الحقة لا برسـوم العبـادات والعادات، وهي 
الاسـتغراق في وجـود الحـق والفنـاء في سـبحات 
جلالـه وجمالـه والاسـتهلال في شـهوده بطريـق 

العشـق الكامـل لـه والـذوق والانجذاب.

من قصيدة بحر العشق

قلبي المجنون اسطورة حول شمعة العشق..

احترقت فراشتي..

ضفيرة المعشوق فخ لقلوب عشاقها..

شامَتهُُ السوداء على الشفة،

بذرتي صخب العشاق وهي وجههم الغمّّاز،

الأسرار والإبتهالات كلها في بيتي..

زقـاق الحانـة البهـي، بيـت صفـاء العشـق طاق 
ورواق

وجهك مأواي..

ومنزلي صراخ الرعد..

نواحٌ لاهبٌ لقلبٍ يبحر العشق..

قطـرة سُـكْرٍ - حينما تألـف المشـط مـع زلـف 
غـداً.. المعشـوق 

كتفي مسجد القديسين كلهم...

ولعـل القـارئ لـو جـال في أعمال الإمـام على 
الجملـة لوجـد انـه كشـاعرٍ لا يقـلّ شـأناً عنـه 
لأفـكاره  تجليـاً  تعترب  هنـا  وقصائـده  كناثـرٍ. 
العرفانيـة التـي أنشـدها في مناجاتـه مـع اللـه 
أسرار  في  أشـعاراً  نظـم  انـه  الى  اضافـة  تعـالى. 

لـدى  الأكرب  الهاجـس  وهـو  والخلـق،  الكـون 
القـول  ويجـوز  والعرفـاء.  والفلاسـفة  المفكريـن 
في هـذا السـياق ان الأمـام قـاربََ النهج الشـعري 
حافـظ  الكبير  العرفـاني  الشـاعر  وضعـه  الـذي 
الشيرازي، مـع سـعيه الى ابتـكار دلالات جديدة 
لبعـض المفـردات الصوفيـة، وخلـق عـوالم ذات 
وبالرغـم  المألـوف.  الأطـار  عـن  تخـرج  معـانٍ 
والعرفانيـة،  الصوفيـة  الرمزيـة  امتلائهـا في  مـن 
وغمـوض دلالاتهـا، الاّ ان قـراءة متأنيـة تجعـل 
مـن تلـك القصائـد نقطـة جاذبيـة تسـيطر على 
الآسرة،  ولغتهـا  بشـفافيتها،  والحـواس  الـروح 
وحرقـة  بعنايـة،  المنتقـاة  ألفاظهـا  وشـاعرية 
وهـو  الفيّـاض..   الألهـي  الحـب  الى  العطـش 
الحـب الذي يتدفـق من ثنايا كل كلمـة وعبارة..
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يــا صانــع المجــد و الأمجــاد مــا جنحــت

الورعــا و  المجــد  فكنــت  إليــك  إلا 

حــررت شــعبا عظيــا كنــت قائــده

ــا ــه زرع ــذي في عمق ــت  ال ــى قطف حت

الوغــد في دعــة آلیــت أن لا يكــون 

حتــى أتيــت عليــه و الخنــق طلعــا

قاطبــة الأرض  شــعوب  كل  حیتــك 

فكنــت فيهــا المجــي و الــوری اتبعــا

وصرت فيهــا إلى العليــاء مــا عرفــت 

يومــا ســواك فكنــت الســد مرتفعــا

قــد مزقونــا وكانــوا الســم في وطنــي

و أصبــح القــوم في ضعــف غــدوا شــيعا

حتــى أتیــت و صرنــا خلــف رایتنــا

ــا ــادة إجتمع ــمل الس ــا و ش ــد اتحدن ق

 يــا قائــد الجحفــل المنصــور مــا انتــرت

ــا ــدى اتبع ــت للع ــعوب و كان ــا ش يوم

قالــوا فلســطين مــن قاموســنا مســحت

صنعــا الــذي  مزقــت  و  كلا  فقلــت 

قفــص الإســام في  و  العروبــة  قالــوا 

فقلــت و اللــه إن الحــر مــا خضعــا

ــي ــت الحــر في زمن ــا و قل ــد جمعن و ق

و اللــه يومــا  لغــر اللــه مــا ركعــا

ــة ــن في دع ــر الع ــم قري ــيدي ن ــا س ي

فأنــت فينــا الــذي للمعتــدي صرعــا

ــاهدة ــي ش ــا و ه ــر خذه ــن الجزائ  م

ردعــا للمعتــدي  مــن  نحــن  بإننــا 

 قيصر مصطفى
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أن تكــون خمينيــاً يعنــي أن تكــون إنســاناً قــادراً عــى التغيــر.. مليئــاً بالأمــل 
والتفــاؤل، بعيــداً عــن اليــأس والإحبــاط..

ــن،  ــك في الدي ــك إلا الحــب لإخوت ــل قلب ــي أن لا يحم ــاً يعن ــون خميني أن تك
ــة المبلســن.. ــاس، والصــر في مواجه ــن الن ــن م والإشــفاق عــى التائه

أن تكــون خمينيــاً يعنــي أن تكــون إلهيــاً في كل حركــة وســكون، فيكــون اللــه 
ــي تبطــش  ــدك الت ــه، وي ــذي تخاطــب ب ــا، ولســانك ال ــي تنظــر به ــك الت عين

بهــا، ورجلــك التــي تســعى بهــا، وأن لا يعمــر قلبــك إلا اللــه..

ــه فجــرت ينابيــع الحكمــة  والخمينــي ليــس شــيئاً أكــر مــن عبــد أخلــص لل
مــن قلبــه عــى لســانه، فــكان الرجــل العمــاق في كل المياديــن التــي دخلهــا..

ــا  ــر كل ــاً آخ ــا خميني ــد منّ ــون كل واح ــتحيل أن يك ــن المس ــس م ــذا فلي ل
ــا. ــن حولن ــنا ومم ــن أنفس ــاح م ــا الإص ــه، وكان همن ــا لل أخلصن

ــذات  ــب ال ــن ح ــا م ــا أن أخرجن ــح علين ــدِ الصال ــذا العب ــركات ه ــن ب إن م
والأهــل والأصحــاب، إلى حــب كل النــاس عــى اختــاف مذاهبهــم وتياراتهــم، 
فثــورة العرفــان التــي قادهــا لم يقدمهــا إلى أهلــه وبلــده، ولا إلى أبنــاء دينــه 
ــا.. إلى العــراق.. إلى  ــم.. إلى تركي ــا إلى كل الوجــود.. إلى ق ــل قدمه ــه، ب ومذهب
فرنســا.. ومــن عــى الكــرسي الموشــح بالنــور في حســينية جــاران قــدم ثــورة 
العرفــان والإيمــان إلى كل العــالم، حتــى بعــث بهــا إلى قلــب الشــيوعية الميــت 

في روســيا.

كل ذلــك لمــاذا يــا تــرى.. هــل لدكتاتوريــة في نفســه؟ هــل لأنانيــة في شــعوره؟ 
حــاشى ذاتــه الإلهيــة أن تكــون كذلــك..

ــات  ــالم بالقبض ــا للع ــر، صدره ــا هتل ــا قاده ــة عندم ــية البالي ــة والفاش النازي
ــة.. ــة العرقي ــرق، بالتصفي ــل والح ــامل، بالقت ــار الش ــة، بالدم الحديدي

ــب محــب.. وروح مشــفقة،  ــان بقل ــورة العرف ــدم ث ــي ق ــا الخمين لكــن إمامن
وصــر منقطــع النظــر، عــر كلــات مــن نــور، ومواقــف مــن حكمــة، وعمامــة 

ســوداء تختــزن مــراث الأنبيــاء وحملــة الرســالات مــن الهــداة الصالحــن.

كان قلبــه يحــرق في ســبيل الأمــة والعــالم، كان يتلــوى ألمــاً لمشــهد جائــع هنــا، 
ومســتضعف هنــاك.. لأنــه ينظــر بعــن اللــه.. تلــك التــي لا تنظــر إلا رحمــة 

للعالمــن.

ومــن هــذا القلــب تكونــت قلــوب أبنــاء الإمــام وأتباعــه، فكانــوا دعــاة الأخــوة 
ــه.. فــا يمكــن لأحــد أن يدعــي  والتلاقــي والتســامح وحــب الخــر للعــالم كل
ــاس، أو  ــن الن ــد م ــى أح ــد ع ــه حق ــه وفي قلب ــام ومنهج ــط الإم ــاء لخ الإنت

بغــض للآخريــن.
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يعَُــدّ الــدور التربــوي هــو الأبــرز في فكــر الإمــام 
الخمينــي، وذلــك للرقــي بالأمــة والخــروج بهــا 
مــن الظلــات إلى النــور، ألا وهــو تزكيــة النفس 
, ذلــك مــا أكدتــه الأســتاذة زينــب إبراهيــم في 
ــام  ــدى الإم ــة ل ــس التربوي ــن الأس ــتها ع دراس
الخمينــي في مجلــة المنطلــق، فلقــد كان حفــظ 
الإســام هــاًّ يســيطر عــى حيــاة الإمــام، وقــد 
ــف  ــره الشري ــدف عم ــذا اله ــبيل ه ــدّم في س ق
بــن اضطهــاد وتعذيــب  مــا  أمضــاه  الــذي 
وســجن ونفــي مــن بلــد إلى آخــر وحــرب وأذى 
ــم  ــاء الجســانيين منه ــس والأبن ــة والنف في الأم
والروحانيــن، ولســان حالــه يقــول مــا قاله ســيد 
ــه الحســن )ع(: “هــون  ــد الل ــو عب الشــهداء أب
ــد في  ــام أك ــه”، والإم ــن الل ــه بع ــزل بي أن ــا ن م
ــظ  ــارة “فحف ــح العب ــر بصري ــذا الأم ــه ه وصيت
ــه  ــات، ولأجل ــع الواجب ــم جمي ــو أه ــام ه الإس
جاهــد وضحــى غايــة التضحيــة الأنبيــاء العظــام 
مــن آدم )ع( إلى خاتــم الأنبيــاء صــى اللــه 
عليــه وآلــه وســلم، لم يصدهــم عــن أداء هــذه 
الفريضــة الكــرى أي مانــع، وتابــع الأنبيــاء عــى 
ذلــك الصحابــة المؤمنــون وأئمــة الإســام عليهــم 
ــه أجمعــن؛ ســعوا بكامــل الجهــد،  ــوات الل صل
حتــى التضحيــة بالنفــس مــن أجــل القيــام بهــذا 

الواجــب. 

ــب،  ــن التهذي ــام أن الإســام دي لقــد أيقــن الإم
والقــرآن كتــاب تربيــة الإنســان، واتبــاع تعاليمــه 
والتخلــق بأخلاقــه يعنــي الوصــول بالإنســان إلى 
ــا  ــرام )ع( إنم ــاء الك ــه، وأن الأنبي ــى كمال منته
جــاءوا ليهــدوا النــاس إلى الطريــق الــذي يصــل 
ــاق،  ــكارم الأخ ــوا م ــال، وليتمم ــك الك إلى ذل
ــاب  ــم الكت ــد ورد في محك ــس، وق ــوا النف وليزك
المبــن }هــو الــذي بعــث في الأميــن رســولاً 
منهــم يتلــو عليهــم آياتــه ويزكيهــم{، وجــاء في 
الحديــث الشريــف: “إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم 
الأخــاق”، كــا وأيقــن الإمــام )طيــب اللــه 
ثــراه( أن تربيــة النفــوس وتزكيتهــا أهــم طريــق 
ــول  ــي تح ــة تعن ــام؛ إذ أن التزكي ــظ الإس لحف
يحفــظ  وبهــا  قــرآن مشــخص،  إلى  الإنســان 

الإســام، ليــس في الكتــب والمقــالات بــل في 
النفــوس والقلــوب، ولــولا هــذا الأمــر لمــا عــدّه 

ــاء.  ــدف الأنبي ــارع ه الش

لقــد انكشــف هــذا الــر للإمــام )رض( فقــال: 
“مِــن أهــم وأســمى العلــوم التــي يجــب تعميم 
تدريســها ودراســتها هــي العلــوم المعنويــة 
ــس  ــب النف ــاق وتهذي ــم الأخ ــامية: كعل الإس
والســر والســلوك إلى اللــه”، ولـَـاّ تكشــف 
الوجــه  قبلــة يمــم  الأمــر جعلــه  لســاحته 
شــطرها، فعــرج إلى أعــى مراتــب العرفــان، كــا 

ــا.   ــة نحوه ــه الأم وج

وقــد جــاء في الكتــاب الكريــم }إن اللــه لا يغــر 
مــا بقــوم حتــى يغــروا مــا بأنفســهم{، فتغيــر 
ــال  ــر ح ــا شرط لازم لتغ ــس وتهذيبه ــا بالنف م
ــداء  ــن ن ــا م ــه م ــد أن ــذا نج ــا، ل ــة ورقيه الأم
ــه كلام  ــة إلا وفي ــام للأم ــه الإم أو خطــاب وجه
ــم  ــة وتعل ــة وضرورة التربي ــارة إلى التزكي أو إش
علــم الأخــاق؛ فهــذا الإمــام يقــول: “التقــوى.. 
التقــوى.. تزكيــة النفــس.. الجهــاد مــع النفــس.. 
زكــوا أنفســكم جميعــاً.. تعلمــوا مــن التعاليــم 
الإنســان،  يصنــع  الإســام  للإســام..  العاليــة 
والأجانــب والقــوى العظمــى يخشــون الإنســان، 

لتربيــة  مدرســة  لأنــه  الإســام  ويقاومــون 
ــان”.  الإنس

ــه  ــة ورياضات ــه الروحي ــام )رض( بمجاهدات الإم
النفســية وإخلاصــه وصفائــه وعبوديتــه للــه 
ســبحانه وتعــالى أصبــح “قطبــاً” ومعلــاً، والأمة 
التــي وثقــت بــه تحولــت إلى “مريــد” أســلمت 
لــه القيــادة لتســلك بفضــل تعاليمــه وإرشــاداته 
الطريــق المســتقيم، وكثــراً مــا كان الإمــام يــردد 
ــي  ــه ينبغ ــاً لحيات ــل الإســام هدف ــن يجع أن م
لــه أن يقــاوم الانحرافــات والأخــاق الســيئة 
ــل  ــنة وتحوي ــاق حس ــا بأخ ــة وإبداله والذميم

ــتقامة.  ــات إلى اس الانحراف

ــا  ــاق؟ م ــدء والانط ــة الب ــي نقط ــا ه ــن م ولك
ــا أوّلاً؟ ــه إليه ــب التوج ــي يج ــة الت ــي الجه ه

ــه:  ــام عــى الســؤال المطــروح بقول ــب الإم يجي
ــظ  ــه فيلاح ــن نفس ــدأ م ــان أن يب ــى الإنس “ع
انحرافاتــه الشــخصية، لا شــك أن كل إنســان 
يــرى في نفســه عيوبــاً، وقليــل مــن لا يــرى 
عــى  العيــوب،  أحــد  نفســه، وهــذا  عيــب 
ــة  ــه بتزكي ــون تربيت ــربى وأن تك ــان أن ي الإنس
نفســه، عــى الإنســان أن يبــدأ مــن نفســه ثــم 
مــن عائلتــه، فابــدؤوا مــن عوائلكــم لتصلــوا إلى 

ــارج”.  ــن في الخ الذي

إذن.. نقطــة البــدء والجهــة الأولى التــي يجــب 
أن نتجــه لتهذيبهــا وتزكيتهــا - كــا قــال مــربي 
الــذات  إصــاح  إن  الــذات؛  هــي   - العــر 
الخــارج،  في  مــا  لإصــاح  ضروريــة  مقدمــة 
والإمــام )رض( تابــع حركــة المنهــج هــذه في 
توجهــه إلى موضوعــات التربيــة، فبــدأ بشــخصه 
تهذيبهــا  فهذبهــا وأحســن  الكريــم ونفســه 
وتزكيتهــا، ورأى أن مــن يريــد أن يتصــدى لأمــر 
ــه  ــه وتقريرات ــه وأفعال ــون أقوال ــد أن تك ــا ب ف
ــه  ــه، وإلا فقــد مصداقيت موافقــةً لمــا يدعــو إلي
ــا إلى  ــم أن ــا أدعوك ــح )رض(: “فعندم ــا أوض ك
ــون  ــا لا يك ــل م ــام بعم ــا أو القي ــل م ــرك عم ت
ــداً”،  ــا فاس ــت أن ــر إذا كن ــل أي تأث ــذا العم له
ــه يســتحيل عــى إنســان غــر مــربٍّ أن  ــم إن ث

دور الإمــام الخميني 
للأمــة التربــوي 

بقلم / الدكتورة نجلاء مكاوي )باحثة في التاريخ السياسي المعاصر(

لقد أيقن الإمام أن الإسلام دين 
التهذيب، والقرآن كتاب تربية 

الإنسان، واتباع تعاليمه والتخلق 
بأخلاقه يعني الوصول بالإنسان 
إلى منتهى كماله، وأن الأنبياء 
الكرام )ع( إنما جاءوا ليهدوا 
الناس إلى الطريق الذي يصل 

إلى ذلك الكمال، وليتمموا مكارم 
الأخلاق، وليزكوا النفس 
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يتصــدى لتربيــة الآخريــن وتزكيتهــم؛ إذ أن فاقــد 
ــه.  ــيء لا يعطي ال

الــذات  هــو  الأول  التربيــة  فموضــوع  إذن.. 
ــة، وقــد استشــهد  ــة العائل ــه تربي كــا مــر، يلي
الإمــام عــى ضرورة هــذا النهــج في التوجــه 
ــي صــى  ــا بعــث بالرســالة )النب ــه: “عندم بقول
اللــه عليــه وآلــه وســلم( بــدأ التغيــر مــن بيتــه، 
ــك،  ــت بذل ــا الســيدة خديجــة، وهــي قبل فدع
والإمــام عــي )ع( - والــذي كان طفــاً يومــذاك 
الرســول  ثــم جمــع  أيضــاً،  الدعــوة  قبــل   -
الأمــر  حســب  للرســالة”  ودعاهــم  أقربــاءه 
ــه  ــي الموج ــر الإله ــع الأم ــام تاب ــي، والإم الإله
إلى جــده رســول اللــه )ص( وتوجــه إلى عائلتــه 
ــاً، فســقاهم حــب الإســام وبــذر  ــاً ومهذب مربي
فيهــم بــذور الأخــاق الإســامية، لــذا نــرى أنهــم 
مــوا الأنفــس والأمــوال وعانــوا  نســاءً ورجــالاً قدَّ
ــة.  ــام والأم ــل الإس ــن أج ــب م ــي والتعذي النف

ثــم إن الإمــام - وحتــى آخِــر أيــام حياتــه - 
ــك  ــه للتمس ــح لعائلت ــدد النص ــد ويش كان يؤك
بالأخــاق الإســامية العاليــة، وبهــذا الخصــوص 
ذكــرت الســيدة مصطفــوي - ابنــة الإمــام - 
للوفــود النســائية التــي شــاركت في أربعــن 
ــه مقامــه - أن الإمــام جمــع  الإمــام - أعــى الل

ــم:  ــال له ــه وق ــن وفات ــن م ــل يوم ــه قب عائلت
ــوا  ــو ألاّ تقع ــب، فأرج ــق صع ــاة طري “إن الحي
بمعصيــة.. أوصيكــم بعــدم الاســتغابة وعــدم 
ــوا مــن  ــروا أحــداً.. لا تحزن الســخرية، ولا تحتق

ــك”.  ــى ذل ــروا ع ــدي، واص بع

ثــم إننــي ســمعت زوجــة الإمــام )رض( عندمــا 
زرنــا بيــت الإمــام في الذكــرى العــاشرة لانتصــار 
ــام  ــول: “إن الإم ــران تق ــامية في إي ــورة الإس الث
يوصينــا دائمــاً بالمحافظــة عــى الصــاة”، حينهــا 
تعجبــت للأمــر، وقلــت إن محافظــة أهــل بيــت 
الإمــام عــى الصــاة أمــر مؤكــد، فلــاذا هــذه 
التوصيــة؟! لعــل في الأمــر خطــأ في الترجمــة، إلا 
أننــي أدركــت فيــا بعــد أن وصيــة الإمــام هــي 
ــة، فالصــاة  ــن خطــأ في الترجم ــس م هــذه ولي
ــاة  ــن، والص ــراج المؤم ــام مع ــا الإم ــا يراه ك

ــن  ــاً م ــر، وانطلاق ــاء والمنك ــن الفحش ــى ع تنه
حركــة  في  ودورهــا  للصــاة  الأهميــة  هــذه 
الإنســان باتجــاه خالقــه وتربيتــه أوصى بهــا 

ــام )رض(.  الإم

إذن مــا مــر ســابقاً نلاحــظ أن الوصيــة الأخــرة 
التــي أوصى بهــا الإمــام عائلتــه هــي وصيــة 
أخلاقيــة، الأمــر الــذي يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه من 
أن تربيــة النفــس هــي الطريــق الأقــوم لحفــظ 

الإســام. 

للتربيــة  الثالــث  الموضــوع  أو  الجهــة  أمّــا 
ــام )رض( كان  ــه الإم ــذي توجــه إلي ــة ال والتزكي
الأمــة الإســامية بشــكل عــام والشــعب الإيــراني 
تربيــة  ضرورة  عــى  وركــز  خــاص،  بشــكل 
ــادة  ــون قي ــن يتول ــك الذي ــوس أولئ ــة نف وتزكي
الأمــة؛ لأن خطــر انحرافهــم أشــد وأعظــم مــن 
ــاح  ــن، وص ــخاص العادي ــراف الأش ــر انح خط

ــع.  ــا الجمي ــمّ بركته ــم تع ــؤلاء وتربيته ه

بعدمــا عرفنــا التــدرج في الجهــاد المتوجــه إليهــا 
ــالي: مــا  ــا الســؤال الت ــة يطالعن ــة التربي في عملي
ــام  ــا الإم ــي اتبعه ــة الت ــوات العملي ــي الخط ه
بحيــث  هــذه  التهذيــب  مســرة  في  )رض( 
ــرة في  ــا منت ــة بمعظمه ــل أم ــتطاع أن ينق اس
ــور  ــة إلى ن ــن ظــام الجاهلي ــاع الأرض م كل بق

العــالم الشــهيد حســن طهــراني 

مقــدم- استشــهاد عــام 2010

العــالم الشــهيد ســعيد كاظــم 

اشتياني - استشــهاد عام 2004

العــالم الشــهيد محســن فخري 

زاده - استشــهاد عــام 2019



30
241/ أیار 2023

الإســام ومــن حضيــض المــادة إلى قــدس الــروح 
ــى؟ والمعن

أي  إلى  يصــل  أن  للإنســان  يمكــن  لا  طبعــاً 
هــدف في حياتــه بشــكل عشــوائي ودون برمجــة 
الليــل  وتخطيــط، وليــس للســائر في ظلمــة 
أن يهتــدي إلى طريقــه دون ضــوء ولا يتعــر، 
كــا ويســتحيل عــى الإنســان أن يصبــح طبيبــاً 
ــه.. إن  ــرس ب ــب ويتم ــن الط ــم ف دون أن يتعلّ
كل علــم بحاجــة إلى معلــم مِــن أخــس العلــوم 
إلى أشرفهــا، فكيــف بعلــم أرســلت الرســل مــن 

ــاق؟! ــم الأخ ــه أي عل أجل

قــال الإمــام: “إن كل علــم في الدنيــا وصنعتــه لا 
ــن أســتاذ وممارســة، وإن الإنســان  ــا م ــدّ له ب
الــذي يســر عــى غــر هــدى ودون تخطيــط لا 
يمكــن أن يصبــح متخصصــاً في أي مجــال.. كيــف 
نؤمــن بهــذا ونؤمــن في نفــس الوقــت بــأن علــم 
ــاء  ــال الأنبي ــدف إرس ــو ه ــذي ه ــاق - ال الأخ
ــس بحاجــة  ــوم - لي ــن أدق العل ــذي هــو م وال

إلى التعلــم والتعليــم؟! “. 

ــدّ  ــه لا ب ــام أن ــدم رأى الإم ــا تق ــى م ــاءً ع وبن
العلــم  هــذا  لدراســة  مناهــج  وضــع  مِــن 
ــس  ــاد وتدري ــظ والإرش ــات الوع ــة جلس وإقام
ــدروس  ــث تشــمل هــذه ال ــم الأخــاق بحي عل
ــة  ــع والأم ــول المجتم ــعب ويتح ــات الش كل فئ
بــل والعــالم إلى جماعتــن: جماعــة الأســاتذة 
ــة والمتعلمــن، ومــن  والمعلمــن وجماعــة الطلب
أجــل إتمــام هــذا الغــرض دعــا العلــاء وطلبــة 
العلــوم الدينيــة ومــدرسي التربيــة الإســامية 
بالتربيــة  علاقــة  لــه  مــن  وكل  والمعلمــن 
ــة  ــة لتزكي ــهم كمقدم ــة نفوس ــم لتزكي والتعلي
وتربيــة الآخريــن، كــا ودعــا الإمــام )رض( 
ــع  ــا لوض ــه وتزكيته ــة نفس ــد تربي ــن يري كل م
برنامــج لهــذه الغايــة ومتابعــة دروس الأخــاق 
الشــفوية منهــا والمكتوبــة، كــا وأكــد عــى 

فكيف خاطب الإمام الأمة؟ وماذا علمّها؟

عــى  شــدّد  الإمــام  أن  إلى  الإشــارة  ســبقت 
ــم علــم الأخــاق وتهذيــب النفــس،  ضرورة تعلّ
للمتعلمــن  تحذيــراً  كان  الأول  درســه  أن  إلاّ 
التربيــة والتزكيــة مــن  لعمليــة  والخاضعــن 
ــا  ــن وتحويله ــات في الذه ــذه المعلوم ــاء ه إبق
ــوب  ــون القل ــدّ أن تك ــة؛ إذ لا ب ــاً للأدمغ خزين
أوعيــة العلــم، أي لا بــدّ أن يتحــول هــذا العلــم 
والخزيــن إلى ســلوك وعمــل وممارســة تظهــر في 
ــم بــدون عمــل  ــة؛ لأن العل ــاة الفــرد اليومي حي
هــاك للإنســان، بــل قــد يتحــول العلــم حجابــاً 
بــن الفــرد وربــه وحائــاً دون الوصــول إلى 
طريــق الهدايــة، وذلــك عندمــا يصيبــه الغــرور 
ــتخدم  ــم، أو يس ــن عل ــه م ــا يملك ــب بم والعج
هــذا العلــم في غــر مرضــاة اللــه ســبحانه 
وتعــالى، ثــم إنــه ليــس العلــم وحــده الــذي قــد 
يكــون حجابــاً بــن الفــرد وخالقــه وســدّاً حاجــزاً 
الهدايــة وبلــوغ مرتبــة  بينــه وبــن  يحــول 
الإنســانية العاليــة التــي أرادهــا لــه البــاري عــزّ 
وجــلّ؛ فقــد يكــون أي شيء يصــل إليــه الإنســان 
أو يحــوزه مانعــاً مــن تحقيــق الهــدف إلاّ مــن 
تهــذب بالتهــذب الإســامي وتــربى بتربيــة ديــن 
التوحيــد، وبهــذا الصــدد يلفــت الإمــام)رض( إلى 
أنــه “عندمــا يحصــل الإنســان عــى شيء يحصــل 
ــاً، والإســام  ــرى نفســه عظي ــرور وي ــه الغ لدي
جــاء ليســحق هــذا الغــرور، ومــا دام الإنســان 
طريــق  إلى  الوصــول  مــن  يتمكــن  لا  أنانيّــاً 
الهدايــة، ففــي البدايــة يجــب أن يســحق هــذه 
ــاً: “إن  ــع قائ الشــهوات وهــواه النفــي”، وتاب
ــاء وغيرهــم  ــن الأنبي ــت ب ــي حدث الحــروب الت
ــدون  ــوا يري ــا ليســت ســوى لأنهــم كان في الدني
ــذه  ــحقوا ه ــاس وأن يس ــاح الن ــن ج ــد م الح

ــات”.  الأناني

الإمــام مــن خــال تعاليمــه للأمــة شــخص بــنَّ 
مــا يمكــن أن يلــوّث النفــس ويكدرهــا ويحرفهــا 
عــن فطرتهــا الأصليــة، وذكرهــا مــراراً وتكــراراً، 
كــا وبــنَّ نتائجهــا الوخيمــة عــى مســتوى 
ــذه  ــن ه ــرة، وم ــا والآخ ــة في الدني ــرد والأم الف
ــر،  ــرور، الك ــام)رض(: الغ ــر الإم ــدورات ذك الك
الــذات  حــب  الغيبــة،  النميمــة،  العجــب، 
مــن  وغيرهــا  للشــهوات،  الانقيــاد  والدنيــا، 

ــور.  الأم

وقــد عــدّ الإمــام )رض( هــذه الأمــور مــن 
الأمــراض الروحيــة الخطــرة التــي تقــي عــى 
كاسرة  وحــوش  إلى  النــاس  وتحــوِّل  الإنســان 
ــن،  ــران المب ــالي إلى الخ ــؤدي بالت ــم، وت وبهائ
“حذروهــم  يقــول:  للمربــن  حديثــه  ففــي 
)الطــاب( مــن الصفــات الدنيئــة التــي توجــب 
ســقوط الإنســان في الهاويــة: كحــب الجــاه 
والمــال والمقــام، ومــن كل العوائــق التــي تمنــع 
التقــدم البــري، وعلموهــم أن الإنســان مــا 
ــه ليــس  ــاً عــى شــهوات الطبيعــة فإن دام منكبّ
ــب  ــم المكاس ــن همّه ــؤلاء الذي ــاناً، وإن ه إنس
الدنيويــة والعيــش الهنــيء إنمــا هــم كالبهيمــة 

الجهة أو الموضوع الثالث للتربية 
والتزكية الذي توجه إليه الإمام 

)رض( كان الأمة الإسلامية بشكل 
عام والشعب الإيراني بشكل 

خاص، وركز على ضرورة تربية 
وتزكية نفوس أولئك الذين 

يتولون قيادة الأمة؛ لأن خطر 
انحرافهم أشد وأعظم من خطر 

انحراف الأشخاص العاديين، 
وصلاح هؤلاء وتربيتهم تعمّ 

بركتها الجميع. 

ــام  ــاء العظ ــر الأنبي ــن س ــتفادة م ضرورة الاس
ــاء؛  ــن الأتقي ــاء العامل ــار والعل ــة الأطه والأئم
ــة  ــا مدرس ــد ذاته ــرتهم بح ــم وس ــإن نهجه ف
متكاملــة في الأخــاق وجهــاد النفــس والخلــوص 

ــه.  ــة لل في العبودي

وبعــد أن وضــع الإمــام الخطــوط العامــة لحركة 
دراســة علــم الأخــاق شرع بالتصــدي لعمليــة 
لذلــك أســاليب متعــددة،  التعليــم، متخــذاً 
ــة قائمــة  ــاً - وســيلة تربوي ــام - مث فســرة الإم
بحــد ذاتهــا، إلاّ أن البحــث لا يتســع للــكلام 
عنهــا، وســوف نتنــاول في هذه الدراســة أســلوباً 
ــو  ــة ه ــام التعليمي ــاليب الإم ــن أس ــداً م واح
ــن خــال  ــك م أســلوب الوعــظ والإرشــاد، وذل
الخطــب التــي كان يتوجــه بهــا إلى الأمــة في 
المناســبات المختلفــة وبعــض المحــاضرات التــي 
ألقاهــا عــى طــاب الحــوزة العلميــة في منفــاه 

في النجــف الأشرف. .

نخبــة الشــهيد احســان قدبيــي - استشــهاد ســنة 2022
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مــن  وأخرجوهــم  علفهــا،  همّهــا  المربوطــة 
ــه”.  ــة الل ــه إلى عبودي ــر الل ــة غ عبودي

الدنيويــة  الأمــور  الذيــن همّهــم  إن هــؤلاء 
الخسيســة والذيــن أعمالهــم لا تنســجم مــع 
الــروح - وإنمــا جميعهــا في خدمــة الجســد 
وتأمــن ملذاتــه - هــم كــا يقــول الإمــام: 
مصــداق قولــه تعــالى }إن الإنســان لفــي خسر{، 
أمّــا المؤمنــون الذيــن عملــوا عــى تهذيــب 
أنفســهم وتأديبهــا وتكــون أعمالهــم منســجمة 
ــه المــولى وخالصــة  مــع الــروح ومــع مــا أمــر ب
ــن  ــة }إلاّ الذي ــتثنون في الآي ــم المس ــه فه لوجه
آمنــوا وعملــوا الصالحــات وتواصــوا بالحــق 

وتواصــوا بالصــر{. 

روحيــة  أمراضــاً  الذنــوب  الإمــام  عَــدّ  لقــد 
خطــرة، بــل هــي عنــده مــن أخطــر الأمــراض 
التــي يصــاب بهــا الإنســان، والمشــكلة مــع 
هــذه الأمــراض أن المصــاب بهــا لا يلتفــت إليهــا 
ولا يســعى لمداواتهــا ومعالجتهــا، في الوقــت 
الــذي يســتنفر عــدداً كبــراً مــن الأطبــاء إذا مــا 
توهــم إصابتــه بمــرض جســدي عــى حــد تعبــر 
الإمــام، ويــردّ هــذا المعلــم الجليــل الســبب 
الــروح  أمــراض  لعــاج  المســارعة  عــدم  في 
ــا  ــاً ك ــا، تمام ــألم يصاحبه ــعور ب ــدم الش إلى ع
الأمــراض الخبيثــة؛ إذ أنهــا عــادةً غــر مصحوبــة 
بــالألم، وصاحبهــا لا يشــعر بهــا إلاّ بعــد فــوات 
الأوان، وكذلــك الأمــر بالنســبة لأمــراض الــروح؛ 
انقضــاء  بعــد  إلاّ  بهــا  يشــعر  لا  فالإنســان 
ــى  ــروح معن ــض ال ــدرك مري ــا ي ــر، عنده العم
ــاب فــرى المجرمــن  ــع الكت ــه تعــالى }ووُضِ قول
ــالِ  ــا م ــا ويلتن ــون ي ــه ويقول ــا في ــفقين م مش
هــذا الكتــاب لا يغــادر صغــرة ولا كبــرة إلاّ 
أحصاهــا ووجــدوا مــا عملــوا حــاضراً ولا يظلــم 

ــدا{.  ــك أح رب

ــر  ــه يذكّ ــاً لل ــه حبّ ــأ قلب ــذي امت ــام ال إن الإم
الأمــة بلقــاء اللــه ويحذرهــا مغبــة الأعــال 
الســيئة والذنــوب، بقولــه: “أنتــم إذا لم تصلحــوا 
اللــه - وخرجتــم مــن  أنفســكم - لا ســمح 
ــا بقلــوب ســوداء، وعيــون وآذان وألســنة  الدني
ملوثــة بالذنــوب، فكيــف ســتقابلون اللــه؟! 
اســتودعكم  التــي  الإلهيــة  الأمانــات  هــذه 
ــف  ــراءة كي ــارة وال ــى الطه ــا بمنته ــه إياه الل
ســردّونها بمنتهــى القــذارة والرذالــة؟! هــذه 
العــن، وهــذه الأذن اللتــان هــا في اختياركــم، 
وهــذه اليــد وهــذا اللســان هــا في ســلطتكم، 
تعيشــون  التــي  والجــوارح  الأعضــاء  هــذه 
ــد  ــال، وق ــز المتع ــه العزي ــات الل ــا أمان ــا كله به
والطهــارة،  الســامة  بتــام  إياهــا  أعطاكــم 
فــإذا ابتليــت بالمعــاصي فإنهــا تتلــوث وتتقــذر، 
ــة  ــادة هــذه الأمان ــدون إع ــا تري ــذاك عندم وآن
ــل  ــة؟! ه ــظ الأمان ــذا تحُف ــألون: أهك ــد تسُ ق
ســلمناكم هــذه الأمانــات هكــذا؟! القلــب، 
التــي  والجــوارح  الأعضــاء  وســائر  العــن، 
جعلناهــا في اختياركــم، هــل كانــت هكــذا 
ــذه  ــى ه ــتجيبون ع ــاذا س ــة؟! بم ــذرة وملوث ق

كان حفظ الإسلام همّاً يسيطر 
على حياة الإمام، وقد قدّم في 

سبيل هذا الهدف عمره الشريف 
الذي أمضاه ما بين اضطهاد 

وتعذيب وسجن ونفي من بلد 
إلى آخر وحرب وأذى في الأمة 
والنفس والأبناء الجسمانيين 

منهم والروحانيين، ولسان حاله 
يقول ما قاله سيد الشهداء أبو 

عبد الله الحسين )ع(: “هون ما 
نزل بي أنه بعين الله”. 

، الحــارس الشــخصي  الراحلــة مرضيــة حديجــي الدبــاغ 

الحــرب  في  العســكري  والقائــد  سره(  الخميني)قــدس  للإمــام 
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الأســئلة؟! وكيــف ســتواجهون اللــه الــذي خنتــم أماناتــه 
ــة؟! “.  ــن الخيان ــه م ــذا الوج به

ويذهــب الإمــام إلى أن البــر إن كانــوا غافلــن عــن 
ــاً  ــل غالب ــالألم - ب ــة ب ــر مصحوب ــا غ ــروح لأنه ــراض ال أم
ــن  ــون ع ــل هــم غافل ــذة - فه ــة بالل ــون مصحوب ــا تك م
تحذيــرات وتنبيهــات اللــه - ســبحانه وتعــالى - والأنبيــاء 
ــن  ــكلام ع ــن ال ــروا م ــن أك ــاء الذي ــة )ع( والعل والأئم

ــا؟!  ــرّ إليه ــي تج ــة الت ــن الهاوي ــوب وع ــذه الذن ه

ــط في  ــه يتخب ــرك خلق ــالى - لم ي ــبحانه وتع ــه - س إن الل
ــار  ــل أن ــن الباطــل، ب ــز الحــق م ــق، وتميي ــة الطري معرف
ــطة  ــاوية بواس ــب الس ــم الكت ــزل له ــق فأن ــم الطري له
ــات والموقظــات،  ــن المنبه ــد م ــة إلى العدي ــاء، إضاف الأنبي
إلاّ أن الإنســان - هــذا الجاهــل الظــالم، صاحــب النفــس 
ــع  ــد إلى الأرض واتب ــا رأى إلاّ نفســه فأخل ــة - م الفرعوني
هــواه، وغرتــه الدنيــا بغرورهــا فانغمــس بملذاتهــا الفانيــة 
البائــدة، وأعــرض عــن ربــه ونــي لقــاءه واليــوم الآخِــر، 
معزيــاً النفــس بمــا يلوكــه لســانه مــن ألفــاظ التوبــة، غــر 
ــا  ــل إنه ــه، ب ــوب إلى الل ــة لا تتحقــق بلفــظ أت أن: “التوب

تتوقــف عــى النــدم والعــزم عــى تــرك الذنــب”. 

لا يمكــن للنفــس - بــرأي الإمــام - أن تتــزكى وتقبــل 
ــه  ــه لذات ــاً في عبوديت ــة مــا دام الإنســان غارق ــور الهداي ن
والزعامــة والمــال والجــاه. .. إلــخ، لا يمكــن أن يصبــح 
ــات إلى  ــذه العبودي ــن ه ــرج م ــا لم يخ ــاناً م ــرد إنس الف
عبوديــة اللــه ويكــون حبــه ظــل محبــة اللــه وبغضــه في 
ــه، وإلاّ أدى بــه غرقــه في غــر اللــه وحبــه وعبوديتــه  الل

ــافلين.   ــفل س ــه إلى أس ل

يهــذب  لم  “إذا  بقولــه:  الأمــر  الإمــام)رض(  ويــرح 
ــا  ــا ويخرجه ــن الدني ــرض ع )الإنســان( نفســه وإذا لم يع
مــن قلبــه فيُخــى أن يــرك الدنيــا وقلبــه مملــوء بالحقــد 

ــه”.  ــى أوليائ ــه وع ــى الل ع

جــاء في الحديــث أن الإنســان يولــد على الفطــرة والصراط 
المســتقيم والتوحيــد والإســام، والإمــام يشــرط نمــوّ هــذه 

الفطــرة وتفتحهــا بالتهذيــب وإلاّ ســتكون عرضــة للفســاد، فقلــب الإنســان يشــبهه 
الإمــام بالمــرآة، وهــو صــاف ومــيء، ولكنــه يتكــدر ويتغبــش نتيجــة التكالــب عــى 
الدنيــا وكــرة المعــاصي، والمشــكلة أن الإنســان يســتصغر المعــاصي ولا يلتفــت إلى مــن 
يعــي: “لا تســتصغروا هــذه الذنــوب البســيطة؛ فــإن عاقبتهــا خطــرة؛ لأن الإنســان 
الــذي يمــارس الذنــوب تكــون عاقبتــه عنــد المــوت أن يكــذب باللــه وينكــر آياتــه؛ 
قــال تعــالى }ثــم كان عاقبــة الذيــن أســاؤوا الســوأى أن كذبــوا بآيــات اللــه وكانــوا بها 
يســتهزئون{، وهــذه النتيجــة الســيئة لا تحصــل دفعــة واحــدة بــل بالتدريــج.. نظــرة 
محرمــة مــن هنــا، وكلمــة غيبــة مــن هنــاك، وإهانــة لإنســان مســلم مــن هنالــك.. 
هــذه المعــاصي كلهــا تغــرس في قلــب الإنســان فتنمــو وتســيطر عليــه وتحولــه إلى 
قلــب أســود مظلــم، وتحَُــول بينــه وبــن معرفــة اللــه إلى أن تكــون النتيجــة أن ينكــر 

الحقائــق الإيمانيــة ويكــذب بآيــات اللــه تعــالى”. 

ويتســاءل الإمــام: لمــاذا ترتكبــون هــذه الذنــوب؟! لمــاذا النميمــة والغيبــة والحقــد 
والكراهيــة والحســد والخلافــات خصوصــاً في مجتمعــات المســلمين؟! 

إن الســبب الأول لهــذه الذنــوب جميعــاً هــو التعلــق بالدنيــا، وهــي مظاهــر لهــا؛ 
ــن  ــون ع ــاف، وأهــل الآخــرة المترفع ــا ولا اخت ــة “لا صراع عليه ــور الأخروي لأن الأم
ــوءة بحــب  ــم ممل ــاء، قلوبه ــة وصف ــم بمحب ــع بعضه ــا يعيشــون م سفاســف الدني
اللــه وعبــادة اللــه، فمحبــة اللــه ســبب طبيعــي لحــب عبــاد اللــه المؤمنــن، ومحبــة 

عبــاد اللــه ظــل محبــة اللــه ســبحانه”. 

ويذهــب الإمــام إلى أن الذنــوب والأعــال القبيحــة لا تؤجــج نــران الدنيــا فقــط؛ بــل 
هــي نفســها التــي تؤجــج نــار جهنــم، وإن حركــة جهنــم مشروطــة بعمــل الإنســان 
ــاز  ــه اجتي ــا يمكن ــم ويؤججه ــار جهن ــرك ن ــا يح ــان م ــل الإنس ــإذا لم يفع ــه، ف نفس

الــراط دون أن تتلقفــه النــار. 

أمّــا الســبب الثــاني لهــذه الذنــوب: فهــو عــدم احتــال وجــود الآخــرة - حســب رأي 
الإمــام - وبطــان الثــواب والعقــاب، وعــدم الإيمــان العمــي بوجــود اللــه؛ لأن المؤمن 
الموقــن بوجــود اللــه ووجــود جهنــم لا يتجــرأ عــى القيــام بــأي عمــل يســخط اللــه 
ــه وعــى مــرأى  ــه بمحــر الل ــا أن ــة يقــوم به ــد أي حرك ــه يشــعر عن ــه؛ لأن ويغضب
منــه، وهــذا مانــع لــه مــن ارتــكاب أي عمــل شــنيع، أمّــا نحــن فنتجــرأ عــى اللــه 
ونتــرف في محــره بــكل وقاحــة؛ فنغتــاب المؤمنــن ونظلــم العبــاد ونســتعمل كل 
ــن، وبهــذا الصــدد  ــة النفــس والآخري ــا في أذي ــه عندن ــات التــي اســتودعها الل الأمان
يقــول الإمام)قــده(: “إن الإنســان ليمتنــع عــن ارتــكاب الذنــب لوجــود طفــل مميــز، 
إنــه يمتنــع عــن كشــف عورتــه أمامــه، فكيــف يــا تــرى يكشــف عوراتــه بحضــور الله 
ســبحانه دون أيّ تــورع أو خجــل؟! الســبب في ذلــك هــو الإيمــان بوجــود الطفــل، 
ولذلــك يجتنــب الإنســان الذنــب أمامــه، وعــدم الإيمــان بوجــود اللــه وحضــوره؛ لأنــه 

لــو كان مؤمنــاً بحضــور اللــه لاجتنــب المعــاصي وتــورع عــن ارتــكاب المحرمــات”. 

ــذي يرتكــب المعــاصي  ــك فيقــول: إن الإنســان ال ــم يذهــب الإمــام أبعــد مــن ذل ث
ــارات  ــه وصحــة الإخب ــن وجــود الل ــن م ــن ومتيق ــس فقــط غــر مؤم ــوب لي والذن
ــذا  ــك ه ــن ذل ــر م ــل أك ــده؛ ب ــده ووعي ــن وع ــم ع ــرآن الكري ــي وردت في الق الت
ــه وراقــب  ــه لتفكــر في عمل ــاء رب ــو احتمــل لق الإنســان لا يحتمــل وجــوده، وإلاّ ل
ــى  ــر ع ــل الخط ــق يحتم ــرور في طري ــب الم ــا يجتن ــاصي ك ــب المع ــه واجتن أعمال
حياتــه فيــه.. قــال الإمــام بهــذا الشــأن: “إنكــم لــو احتملتــم أن في طريــق تريــدون 
قطعــه حيوانــاً مفترســاً يمكــن أن يهجــم عليكــم أو قاطــع طريــق يمكــن أن يعــرض 
ــل  ــن أن يحتم ــن الممك ــل م ــاً، فه ــق حت ــك الطري ــون ذل ــوف تجتنب ــم س طريقك
إنســان وجــود جهنــم والخلــود في نارهــا بــكل صفاتهــا المذكــورة في القــرآن الكريــم 
ومــع ذلــك يصــدر منــه مــا لا يــرضي اللــه ســبحانه وتعــالى؟! هــل مــن الممكــن أن 

ــاد؟! “.  ــه للعب ــه ومراقبت ــة مــن شــخص معتقــد بحضــور الل تصــدر المعصي

لــذا علينــا جميعــاً أن ننتبــه ونتيقــظ، ونخــرج مــن جميــع العبوديــات إلى عبوديــة 
اللــه، وننبــذ الأعــال الســيئة، ونســارع في محاســبة النفــس، ونعمــل العمــل الصالــح 
قبــل فــوات الأوان وحضــور أعمالنــا أمامنــا، وإلاّ ســنكون مــن القائلــن كــا جــاء في 
ــتُ﴾، فيــأتي جــواب  القــرآن الكريــم﴿ربَِّ ارجِْعُــونِ* لعََــيِّ أعَْمَــلُ صَالحًِــا فِيــاَ ترَكَْ

البــاري ﴿كََّلَّا إنَِّهَــا كَلِمَــةٌ هُــوَ قاَئلِهَُــا وَمِــنْ وَرَائهِِــمْ بَــرْزخٌَ إِلََىٰ يَــوْمِ يبُْعَثـُـونَ﴾.

الإمام من خلال تعاليمه للأمة شخص 
ن ما يمكن أن يلوّث النفس ويكدرها  بيَّ
ويحرفها عن فطرتها الأصلية، وذكرها 

ن نتائجها  مراراً وتكراراً، كما وبيَّ
الوخيمة على مستوى الفرد والأمة في 
الدنيا والآخرة، ومن هذه الكدورات ذكر 

الإمام)رض(: الغرور، الكبر، العجب، 
النميمة، الغيبة، حب الذات والدنيا، 

الانقياد للشهوات، وغيرها من الأمور. 
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رؤيـة الامـام الخمينـي لقضيـة المـرأة لا تنفصـل 
عـن تصـوّره العـام للمجتمـع الإسلامي عمومـاً، 
كافـة،  أعمالـه  في  لهـا  مبـاشر  حضـور  فثمّـة 
والمـرأة مفـردة مـن مفـردات مشروعـه الفكـريّ 
المختلفـة،  إنتاجاتـه  في  تكـررت  والاجتهـادي، 
سـواء قصـد المرأة تحديـداً، أو اسـتخدم أنموذجاً 
حيـث  والتوجيـه،  للوعـظ  أو  الأمثلـة،  لضرب 
»يجـب  المجتمـع:  في  المـرأة  دور  على  يؤكـد 
في  الرجـال  جانـب  إلى  تشـارك  أن  المـرأة  على 
فنظـرة  والسياسـية«،  الاجتماعيـة  النشـاطات 
الإمـام الراحـل للمـرأة كإنسـانة وليـس كأنثـى، 
ففـي النظـام الإسلامي تتمكـن المـرأة بوصفهـا 
إنسـانة، مـن المشـاركة الفاعلـة في بنـاء المجتمع 

الرجـل... إلى جنـب  الإسلامي جنبـاً 

وفي مـورد آخـر رد الإمـام الخمينـي على سـؤال 
وُجّـه لـه مضمونـه أن يدعـو إلى عـزل النسـاء 
الإسلام  »إن  فقـال:  الاجتماعيـة،  الحيـاة  عـن 
النسـاء مـن سـاحة  يطـرد  الصحيـح لا  النبـوي 
الحيـاة الاجتماعيـة، ولكنـه يضعهـن في المجتمع 

تكـون  بحيـث  الرفيـع،  الإنسـانّي  مكانهـنّ  في 
المـرأة شـجاعة، ويجـب أن تتدخـل في مقـدّرات 
الدولـة الأساسـية، المـرأة صانعـة البرش مربيـة 
الإنسـان ولا يمكـن الاسـتغناء عنهـا في الأمّة، ولو 
جـردّوا الأمم مـن النسـاء الشـجاعات والمربيات 
للإنسـان، فسـوف تهـزم هـذه الأمـم وتـؤدي إلى 
الانحطـاط«، لأنه كان يؤمن أن النضال السـياسي 
الإسلامي ناقص حتماً من دون مشـاركة النسـاء 
ويجـب أن تشـارك النسـاء مـع الرجـال والعلماء 
جنبـاً إلى جنـب في جميـع المراحـل، وليـس لأي 
أحـد الحـقُّ في أن يدعـو إلى إبعـاد النسـاء عـن 

التحـركات السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة.

وكما يعترب الإمـام الخمينـي أن الـدور الأسـاسي 
الشـخص  لأنهـا  المجتمـع  إصلاح  في  للمـرأة 
الوحيـد التـي يمكنهـا القيـام بذلـك فيقـول بكل 
حماس: يتسـم دور النسـاء في العـالم بسمات 
خاصـة، إن صلاح أي مجتمـع أو فسـاده نابـع 
مـن صلاح النسـاء وفسـادهن في ذلـك المجتمع، 
فالمـرأة هـي الكائـن الوحيـد الـذي باسـتطاعته 

السيد الخامنئي يثمّن دور المهم 
للمرأة في النهضة الاسلامية 

على كافة المستويات، انطلاقاً 
من البيت إلى المجتمع في كافة 
الميادين التربوية والاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية 
والقضائية

بقلم: منیب هاشم

رؤية الإمــام الراحــل والقائــد الخامنئي لدوررؤية الإمــام الراحــل والقائــد الخامنئي لدور

المــرأة فــي المجتمــع
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أن يرفـد المجتمـع مـن أحضانـه أفـراداً بفضـل 
بركاتهـم يتمكـن المجتمـع بـل المجتمعـات مـن 
السير على طريـق الاسـتقامة والقيم الإنسـانية 

السـامية ومـن الممكـن أن يحصـل العكـس.

فالإمـام لم يغفـل المـرأة في أي خطـاب عـن أي 
على  يركّـز  فهـو  المجتمـع،  حقـول  مـن  حقـل 
تربيـة  مـن  الصغيرة  الأسرة  في  كلهـا  أدوارهـا 
الأولاد وتنشـئتهم الصالحـة، ودورها كأم وزوجة 
ودورهـا في انتصـار الثـورة الإسلامية، وفي الدفاع 
عن الإسلام سـواء في جبهة المجتمـع أو بمواجهة 
جبهـة الاسـتعمار، فـدور المـرأة بالنسـبة للإمـام 
الراحـل دور مكمّـل لـدور الرجـل وأسـاسي، ولا 
يمكـن الاسـتغناء عنـه في أي مجـال لمـا لهـا مـن 
تأثير في تطـوّر المجتمعـات الإسلامية، والنهضـة 
الاسلامية إن قامـت بمـا يطلبه اللـه منهن والتي 
لا يمكـن أي فـرد في المجتمـع القيـام بـه سـوى 

المـرأة، لأنهـا صانعـة البرش ومربيـة الأجيـال.

بالنسـاء  الثـورة  نسـاء  يشـبّه  الإمـام  كان  إذ 
في  مشـاركتهن  حيـث  مـن  الإسلام  صـدر  في 
أمتهّـنّ  تقريـر مصير  الجهـاد ومسـاهمتهنّ في 
وتقريـر مصائرهـنّ: »إن وجـود نسـاء ناشـطات 
المجتمـع  في  تحـوّلٍ  على  دليـل  ومجاهـدات، 
شـبيه بالتحـوّل الذي حدث في صدر الإسلام، أي 
في المـاضي، إنهـا عظمـة هـذه الثورة التـي غيّّرت 

المـرأة الإيرانيـة على هـذا النحـو«.

وقـد مثـّل هـذه الأقـوال الإمـام في خطبـه، ومن 
بعـده في خطـب السـيد الخامنئي في المناسـبات 
المختلفـة، كما ظهـر في الصحـف والمجلات في 
المرحلـة التـي أعقبت الثورة، عن دور النسـاء في 

الاسلامية. الصحوة 

قـارن  الثـورة،  قيـام  مـن  سـنوات  عـدّة  وبعـد 
الإمـام بني مـا كانـت عليـه أوضـاع النسـاء ومـا 
صرن إليـه: »الحمـد اللـه أنّ الشـبهات المتعلقـة 
بعقائدنـا قـد حُلـتّ وأزيلـت، فجميـع طبقـات 
المجتمـع اليـوم رجالاً ونسـاءً مشـغولون بالتربية 
وهـنّ  أيضـاً،  والسـيّدات مشـغولاتٌ  والتعليـم، 
وفي  الدينيـة،  العلـوم  طلبـة  مـن  جـزءٌ  اليـوم 
أماكـن أخرى،...وهـذا أمـرٌ تحقّـق بفضـل هـذه 
ولم  كالسـجينات،  قبـل  مـن  كـنّ  لقـد  الثـورة، 
يكـنّ يسـمح لهـنّ أن يدخلـن في مجتمـع مـن 
عرشة أشـخاص، وأن يطرحـن قضيـة علميـة أو 
قضيـة عقائديـة، اليـوم يمكنهـن، مـع المحافظـة 
على جميـع مظاهر الإسلام، أن يقمـن بالدعوة 
والتبليـغ في جميـع أنحـاء البلاد وحتـى خـارج 

الوطـن أيضـاً«.

التـي  إيـران  في  الإسلامية  النهضـة  آثـار  هـذه 
أثـّرت على النسـاء الإيرانيـات وعلى كل النسـاء 
المسـلمات في العـالم، لم يعـد يقترص دورهـا على 
البقـاء في المنـزل بـل انطلقـت الى الحيـاة العامة 
وتطويـر  البلاد  مصير  في  الآخريـن  ومشـاركة 

المجتمـع في كافـة المياديـن.

كما أن الإمـام الخامنئـي لا يختلـف عـن سـلفه بقضايا المـرأة، فقد 
أولاهـا كل الاهتمام وفي خطـاب موجّـه للنسـاء، يقـول: »إنّ يـوم 
المـرأة، يعنـي النظرة الصحيحـة، والقائمة على المنطق، للنسـاء اللاتي 
يشـكّلن نصـف المجتمع الإنسـاني، ولو أردنـا بنظرة فاحصـة مقارنة 
دور المـرأة بـدور غيرهـا، لوجدنـا أنّ دور هـذا النّصـف يمثـّل الدّور 
الأكثر خطـورة ودقـّة وخلـوداً وتأثيراً في حركـة التاريـخ الإنسـاني 
ومسيرته الإنسـانيّة نحـو الكمال، فقـد خلـق الله المـرأة على هذه 

الشّاكلة.

وقـد ركّـز الإمـام القائـد في هـذا الخطـاب على دور النصـف المهـم 
مـن المجتمـع في النهضـة الاسلامية، ألا وهـو المرأة وخطـورة دورها 
في التأريـخ والمسيرة الإنسـانية لعمـري أنهـا مسـؤولية جمّـة على 

المـرأة تحمّلهـا والعمـل على القيـام بدورها.

كما يؤمـن السـيد الخامنئي بأن النسـاء في كل مجتمع بشري سـالم، 
الجهـد والتسـابق في  لبـذل  الفرصـة  قـادرات وعليهـن أن يجـدن 
مجـال التقـدم العلمي والاجتماعي والبنـاء والإدارة في هذا العالم في 
حـدود قدراتهـن، وفي هـذا المجـال ليس أي فرق بين المـرأة والرجل.

يخـدم  أن  يسـتطيع  الخامنئـي–  السـيد  رأي  حسـب   - فكلاهما 
المجتمـع ضمـن الحـدود والقـدرات التـي أولاه اللـه تعـالى إياهـا، 
لذلـك ليـس هنـاك أي تفاوت بينهما في مجالات الإعـداد والاقتصاد 
والمدينـة  البلـد  لشـؤون  الدراسـات  ووضـع  والتفكير  والتخطيـط 
والقريـة والجماعـة والشـؤون الشـخصية لألسرة، فالـكل مسـؤول 
وعلى الـكل أن يـؤدي المسـؤولية. وعنـد السـيد الخامنئـي لا توجد 
سـاحة معينة لرجل وآخر لنسـاء يمكنها العمل في المجال السـياسي، 
كما العمـل الإداري والاجتماعـي والبنـاء: »إذا كانـت المـرأة تمتلـك 
طاقـات علميـة مثلاً أو قدرة على الاختراعات والاكتشـافات وكانت 
مؤهلـة لأداء نشـاط سـياسي أو عمـل اجتماعـي، ولم يسُـمح لهـا أن 
تسـتغل طاقتهـا تلـك، وأن تنمّـي قدراتهـا تلـك، فذلـك ظلـم، اليوم 
إذا لم تمـارس المـرأة المسـلمة حضورها في السـاحة، فسـتبقى سـاحة 

البنـاء ناقصـة وسـتتعطل مسيرة البناء.

وبذلـك يؤكّد القائد الخامنئي على دور النسـاء في تطور المجتمعات 
والنهضـة الاسلامية، فيقـول: »إن دور النسـاء في الثـورة كان دوراً 
أساسـياً وخلال الحـرب كان دورهـن مصيريـاً، وسـيكون دورهن في 
المسـتقبل أيضـاً مصيريـاً إن شـاء اللـه، فـإنّ دور النسـاء لا بديل له، 
لـذا فـإنّ هـذا الـدور ضروري لأنّ له مسـتقبلاً، لقد مضى على عمر 
الثـورة ٤١ عامـاً، وهـو عمـر شـباب حتـى عنـد الإنسـان فما بالـك 
بهكـذا مـدّة في التأريـخ، ينبغـي أن يعُمّـر هذا النظـام الإلهي لمئات 
السـنين، نحـن لا نـزال في ريعـان الشـباب، المسـتقبل محتـاج لهـذا 

كانت شخصية الامام الخميني )ره( 
شخصية شاملة اكتسبت مستويات 

اخلاقية وعرفانية وفقهية وسياسية 
واجتماعية وادارية ورغم تواضعه 

وبساطته وقف علي اكبر موقع لادارة 
شؤون البلد واربك جميع الموازنات 
والمعادلات المعقدة للعالم الرأسمالي
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الحضـور النسـائي في حشـود الحضـور الوطني.

فـدور المـرأة عند القائـد يبـدأ أولاً بتأدية دورها 
كأم في تربيـة الأبنـاء رسـالية في ركب المجاهدين 
والشـهداء، وتأثيرها كزوجة بتشـجعه إلى متابعة 
الجهـاد، أي دعمهـا روحيـاً ليتمكنوا مـن اقتحام 
السـاحات الكربى، وهـو مـن أهم أعمال المرأة 
أرادت  لـو  الموازيـن  قلـب  على  قـادرة  لأنهـا 
وقامـت بالشـكل الصحيـح، وهـذا يعطيهـا دوراً 
المـرأة هـي  الرجـل: »إن قيمـة  أكرب مـن دور 
وجـواً  ومدرسـة  جنّـة  الحيـاة  جـو  تجعـل  أن 
آمنـا للعـروج نحـو المعـارف المعنويـة والمنـازل 
وعندمـا  ولأبنائهـا،  ولزوجهـا  لهـا  المعنويـة 
مصير  في  تؤثـر  أن  يمكنهـا  الواجـب  يسـتدعي 
البلاد، وتلعـب دوراً في تحديـد مصير المجتمـع. 

.. وعليـه فـإن دور المـرأة مضاعـف«.

ثـم يتابع السـيد الخامنئي بأن دورهـا في العمل 
التسـاؤل  على  بـردّه  وذلـك  ضروري  السـياسي 
عـن جـدوى انتخـاب نـوّاب نسـاء في المجلـس، 
واجبهـن  »إن  الأمـر؟:  هـذا  فلسـفة  هـي  ومـا 
التقاليـد  بتأثير  الموجـودة  الثغـرات  سـدّ  هـو 
المنحرفـة السـائدة في المجتمـع والمتعلقة بالمرأة، 
ولأنهـن أدرى بهـذه المشـاكل مـن الرجـل، مهما 
كان الرجـال متفهمني لمعانـاة النسـاء ومؤيدين 
لمطالبهـن، فهـم لا يسـتطيعون إدراك المسـائل 
بعمـق، وتاليـاً وضـع القوانين المناسـبة لهـا.... في 
اعتقـادي إن هـذه هي رسـالة النسـاء في مجلس 
مسـؤولياتهن  إلى  إضافـة  الإسلامي،  الشـورى 
والاقتصاديـة  السياسـية  القضايـا  إلى  بالنسـبة 

وغيرهـا«.

وبذلـك يوضـح السـيد الخامنئـي الـدور المهـم 
كافـة  على  الاسلامية  النهضـة  في  للمـرأة 
المسـتويات، انطلاقـاً مـن البيـت إلى المجتمـع في 
كافـة الميادين التربويـة والاجتماعية والاقتصادية 

والقضائيـة.... والسياسـية 

ويوجـه كلامـه إلى كل مـن لا يريـد مـن المـرأة 
سماحته:  يقـول  الاجتماعيـة،  المشـاركة  مـن 
»عليهـم أن يتعرفـوا على الإسلام الحقيقي، لأن 
مـن واجـب المـرأة الشرعـي أن تتدخـل في أمـور 
الدولـة وأن تدافـع عنهـا، وأن محافظتهـا على 
حرمتهـا ووقارهـا، وتمسّـكها بأصالتها الشـخصية 
لا يتعـارض مـع مشـاركتها في أهـم مراكـز القرار 
مشـاركة  للنسـاء  كان  كما  القوانني،  ووضـع 
أساسـية في ولادة النظام الإسلامي وفي المحافظة 

. » عليه

اسـتطاع  العـدو  أن  نعـرف  أن  علينـا  واليـوم 
للرسـاليين،  المهمـة  الميـزة  هـذه  يكتشـف  أن 
قـوة  مجـزأّة  وبصـورة  يسـتخدم  فالاسـتعمار 
الجماهير ومـن مختلـف القطاعـات في سـبيل 
هـذه  ضمـن  ومـن  الشـيطانية،  قوّتـه  دعـم 
النسـوي. وهـذا مـا أطلـق  القطـاع  القطاعـات 
عليه سماحة القائد الخامنئـي بالحرب الناعمة.
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العربيــة  الجزیــرة  في  الإســام  ظهــور  ان 
أحــدث تغــرات اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية 
الديــن  تمكــن  حيــث  كبیــرة،  واقتصاديــة 
الإســامي الحنیــف خــال فــرة زمنیــة قصــرة 
مــن تأســيس حضــارة عالمیــة عظيمــة. وفي 
الواقــع ان هــذا الدیــن الجدیــد شــكل تحديــا 
مثــل  والقويــة  القديمــة  للحضــارات  كبــرا 
الحضــارة الإيرانيــة والروميــة وأصبــح منافســا 

ــا.  ــا له قوی

في اطــار تعريفــه للمدنيــة يذكــر ابــن خلــدون 
ــاة  ــو الحی ــان نح ــاه الانس ــة اتج ــا حصیل بأنه
الاجتماعيــة وان الحضــارة تعنــي مجموعــة 
ــر  ــاني ومظاه ــوت والمب ــرى والبي ــدن والق الم
التقــدم العلمــي والأدبي التــي تناقــض الحیــاة 

ــة. ــة والبدوي الابتدائي

ــي وأن  ــن عالم ــام دي ــأن الإس ــد ب ــو يعتق وه
رســالة الأنبيــاء لاتخــص بلــد واحــد او منطقــة 
جائــت  بــل  فقــط  للمســلمين  ولا  خاصــة 

ــه،  ــري بأكمل ــع الب ــه المجتم ــة وتوجي لهدای
وأن الحضــارة الإســامية ترمــي إلى تحقیــق 

ــامل.  ــي الش ــدف العالم ــذا اله ــس ه نف

وتألــق  ســطوع  مــن  فــرة  بعــد  طبعــا 
الحضــارة الإســامية تعرضــت هــذه الحضــارة 
والمغــول  الصليبيــن  هجــات  بســبب 
وســقوط الأندلــس والمشــاكل الداخليــة للعــالم 
فقــدت  الواقــع  وفي  الركــود  الى  الإســامي 
الحضــارة الإســامية اثرهــا الكثــر مــن آثارهــا 

ــامية الحدیثة  ــارة الإس الحض
ــامية ــي الثورة الإس ــور امام ــن منظ م

محسن باك آیین )السفير السابق لجمهورية إيران الإسلامية في زامبيا وأوزبكستان وتايلاند وأذربيجان(
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ــامية الحدیثة  ــارة الإس الحض
ــامية ــي الثورة الإس ــور امام ــن منظ م

تتمتع-خلافــا للتفكــر المنغلــق الموجــود اليــوم 
لــدى الجماعــات التكفيريــة- بمزايــا ومواهــب 
العلــوم والمعرفــة الحديثــة.  فمــن وجهــة 
نظــر الإمــام الخمينــي، كانــت أســس الحضــارة 
ــة، الا  ــنة النبوي ــرآن والس ــي الق ــامية ه الإس
ان هــذه الحضــارة كانــت أيضًــا تهتــم بعلــوم 

زمانهــا وتســتخدمها في شــتى المجــالات. 

وإذا القينــا نظــرة عــى بيــان الخطــوة الثانيــة 
للثــورة الــذي اصــدره القائــد المعظــم للثــورة 
ــم  ــدف الاول والأه ــظ ان اله ــامية نلاح الإس
مــن إصــدار هــذا البيــان هــو توجيــه الشــعب 
ــاء حضــارة  ــراني العظيــم للتحــرك نحــو بن الاي

ــدة. إســامية جدي

ــي،  ــه الخامنئ ــة الل ــر آي ــة نظ ــب وجه فحس
إن “الجهــاد العظيــم لبنــاء إيــران الإســامية” 
ســيؤدي في نهايــة المطــاف إلى خلــق حضــارة 
ــا  ــارة بدوره ــذه الحض ــدة، وه ــامية جدي إس
الولايــة  شــمس  لــروق  الثــورة  ســتمهد 
العظمــى )ارواحنــا فــداه( فســاحته يطالــب 
مــن  الثامنــة  الفقــرة  الإيــراني في  الشــعب 

ــي: ــان مای البي

بخبراتكــم  ثورتكــم  تحمــوا  أن  )یجــب 
واندفاعكــم وتقُرّبوهــا اكــر مایمكــن مــن 
هدفهــا الكبیــر ألا وهــو إیجــاد الحضــارة 
لبــزوغ  والاســتعداد  الحدیثــة  الإســامیّة 
فــداه(.( )أرواحنــا  الأعظــم  الــولّي  شــمس 

كــا تــم في الفقــرة الثامنــة مــن البيــان ايضــا 
الإشــارة إلى نقطتــن هامتــن تتعلقــان بمجــال 
الخارجيــة،  والسياســة  الدوليــة  العلاقــات 
جديــدة  إســامية  حضــارة  إنشــاء  وهــا 
والتحضــر لظهــور إمــام الزمــان )عجــل اللــه 
ــة  ــة العالمي ــف( والحكوم ــالى فرجــه الشري تع
ان  القائــد،  نظــر  فمــن وجهــة  المهدويــة. 
الثــورة المجيــدة للشــعب الإيــراني قــد دخلــت 
ــة  ــذاتي والتنمي ــاء ال ــة مــن البن ــة الثاني المرحل
الحضــاري  والبنــاء  الاجتماعيــة  والتربيــة 
كعمليــة كبــرة وعالميــة في الأربعينيــة الثانيــة 
مــن عمــر الثــورة، ومــن أجــل خلــق حضــارة 
ــاضي  ــرف الم ــا أن تع ــدة، عليه ــامية جدي إس

ــارب. ــن التج ــم م وتتعل

في  حازمــة  خطــوات  اتخــاذ  أجــل  )“مــن 
المســتقبل، يجــب عــى المــرء أن يعــرف الماضي 
بشــكل صحيــح وأن يتعلــم مــن التجــارب؛ 
وإذا تــم إهــال هــذه الاســراتيجية، فــإن 
ــة وســيكون  ــب ســتحل محــل الحقيق الأكاذي

المســتقبل معــرض لتهديــد مجهــول. ”(

لقــد علمتنــا تجــارب الثــورة الإســامية في 
الأربعــن ســنة الماضيــة عــى صعيــد السياســة 
الخارجيــة أن نحمــي الاســتقلال والســيادة 

والمجيــدة. العظيمــة  ومظاهرهــا 

وبانتصــار الثــورة الإســامية بقيــادة الإمــام 
ــوع  ــرح موض ــرى ط ــرة اخ ــم م ــي، ت الخمين
ومعالمهــا  الحديثــة  الإســامية  الحضــارة 
الكونيــة  الرؤيــة  ومــن خــال  الأساســية.  
ــورة الإســامية  لمؤسســها وقائدهــا ســعت الث
ــم  ــاس تعالي ــى اس ــت ع ــي قام ــة الت الإيراني
الديــن الإســامي، إلى خلــق حضــارة إســامية 
ــري. ــع الب ــة المجتم ــادة وهداي ــدة لقي جدي

الحضــارة  يعتــر  الخمينــي  الإمــام  وكان 
الإســامية الجديــدة مجموعــة مــن العــادات 
ــامية  ــدان الإس ــن البل ــركة ب ــد المش والتقالي
التــي تســتمد جميــع مظاهرهــا مــن القــرآن 
ــت  ــس الوق ــت في نف ــا لا تلتف ــنة، لكنه والس
يجــب  هنــا  مــن  الحديــث.  العلــم  إلى 
عــى الحضــارة الإســامية في عــر الأقــار 
الصناعيــة والإنترنــت أن تســتخدم ايضــا هــذه 
الأليــات والوســائل لتحقيــق أهدافهــا، وان 
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ــوري،  ــج ث ــة بنه ــات الدولي ــة في العلاق الوطني
نعــرف حدودنــا  وان  بالعــدو  نثــق  لا  وأن 
نحافــظ  وان  الاســتكبار  نقــارع  ،وان  معــه 
عــى قــدرة وســلطة النظــام في المنطقــة، وان 
نتابــع دبلوماســية الوحــدة الإســامية، وأن 
ــن في  ــن والمظلوم ــاً للمضطهدي ــون صديق نك
العــالم، بمــا في ذلــك الشــعب الفلســطيني 
ــاد  ــز الاقتص ــة وتعزي ــوع تقوي ــع موض ،ونتاب
المقــاوم بالاعتــاد عــى الداخــل. والنظــر إلى 
ــع  ــل م ــرق، وان نتعام ــة ال ــارج، وخاص الخ
العــالم- طبعــا باســتثناء بعــض الــدول- تعامــا 
وديــا مــن منطلــق الاحــرام المتبــادل. فالتعلــم 
ــورة في الأربعــن ســنة الأولى  ــن تجــارب الث م
ــن  ــة في الأربع ــذه العملي ــتمرار ه ــي اس يعن
ســنة الثانيــة مــن اجــل التوجــه نحــو حضــارة 

ــة. ــامية حدیث إس

ومــن متطلبــات الحضــارة الإســامية الجديــدة 
ــا  ــلمين. ك ــن المس ــى ب ــم الأق ــو التفاه ه
ينبغــي تفعيــل دبلوماســية الوحــدة الإســامية 
هــذا  وفي  العامــة.  الدبلوماســية  ســياق  في 
ــورة  ــم للث ــد المعظ ــظ ان القائ ــدد، نلاح الص
لتعيــن  حكمــه  في  أكــد  قــد  الإســامية، 
آيــة اللــه الأراكي، الرئيــس الســابق لمجمــع 
ــن المذاهــب الإســامية،  ــب ب ــي للتقري العالم
عــى ضرورة اســتخدام “دبلوماســية الوحــدة 

الإســامية”.

ــات  ــل النزاع ــن ح ــي ف ــية تعن ان الدبلوماس
مــن خــال اقامــة العلاقــة بــن الــدول والأمــم، 
والتــي تــزداد أهميتهــا ایضــا یومــا بعــد یــوم 
ــة الرئيســية  ــع الحــروب. والمهم ــال من في مج
للدبلوماســية هــي التأكيــد عــى القواســم 
ــب أن  ــك يج ــی ذل ــا عل ــركة، وتأسیسً المش
تخــدم دبلوماســية الوحــدة الإســامية وحــدة 
كان  للإســام،  الأولى  الأيــام  وفي  المســلمين. 
الرســول )صــى اللــه عليــه وســلم( أيضًــا 
یبعــث رســائل وممثلــن إلى الأطــراف الأخــرى 
لمنــع الحــرب وتقليــل الخلافــات. حیــث بعــث 
الرســول )صــى اللــه عليــه وســلم( أكــر مــن 
١٠٠ رســالة إلى مختلــف البلــدان والقبائــل 
وحــاول قبــل كل شيء تقليــص الخلافــات مــن 
ــن  ــاره م ــل، وباعتب ــن التواص ــوع م ــال ن خ
دعــاة الســام، كان یحــول بهــذا الشــكل دون 

ــروب. ــدلاع الح ــوع وان وق

المحــور  فلســطين  قضيــة  تشــكل  واليــوم 
الرئيــي لوحــدة المســلمين والقضيــة الأولى 
للعــالم الإســامي. ومــن هــذا المنطلــق كان 
شــعار الثــورة الاســامیة الایرانیــة في ایــام 
ــطين(  ــدا فلس ــران وغ ــوم ای ــا هو)الی انتصاره
وهــذا یعنــي ان انتصــار الثــورة الاســامیة 

بتحریــر فلســطین.  فتحریــر  الا  لایكتمــل 
ــاء  ــتلزمات انش ــد مس ــو أح ــطین اذن ه فلس
ــر  ــذا تعت ــة، وله ــامية الحدیث ــارة الإس الحض
ــق ســام عــادل  ــران الحــل الاســاسي لتحقي إي
ــامل  ــتفتاء ش ــراء اس ــن في إج ــطين یكم لفلس
الأرض  لهــذه  المســتقبلي  النظــام  وتحديــد 
مــن خــال اســتمرار المقاومــة والاســتفتاء 

ومراجعــة الــرأي العــام. 

ــورة الإســامية  ــد المعظــم للث ــر القائ ــا ذك ك
أیضًــا الحــج باعتبــاره أحــد مظاهــر الحضــارة 
لقائــه  الإســامية، وفي ٢٠١٩/٧/٣ م، خــال 

ــال: ــة الحــج، ق بمســؤولي بعث

“في الحضــارة الإســامية الجديــدة، نلاحــظ 
الأخلاقــي  والســمو  المعنویــات  تواجــد 
ــع، إلى  ــاء والتواض ــي والدع ــوي والروح والمعن
ــو  ــج ه ــة، والح ــاة المادي ــور الحي ــب تط جان

مظهــر مــن مظاهــر هــذه الحضــارة”.

ومــن الضروریــات الاخــری لإنشــاء وبنــاء 
حضــارة إســامية حدیثــة هــو زوال الحضــارة 
الليبراليــة.  الديمقراطيــة  یعنــي  المنافســة، 
واليــوم، يمكــن اعتبــار النظــام الديمقراطــي 
الليــرالي حضــارة تتجــه نحــو الانهیــار، ويمكــن 
اعتبــار الولايــات المتحــدة مظهــراً مــن مظاهــر 
ــار.  ــو الانهی ــه نح ــي تتج ــارة الت ــذه الحض ه

في الأربعــن ســنة الأولى مــن الثــورة، وإلى 
جانــب الدبلوماســية الرســمية، تــم الاهتــام 
ــد  ــا أح ــة باعتباره ــية العام ــدور الدبلوماس ب
وطبعًــا  الناعمــة،  القــوة  وآلیــات  أدوات 

ــنة  ــن س ــا في الأربع ــون دوره ــي أن يك ینبغ
ــی  ــل. وعل ــن ذي قب ــوی م ــر واق ــة، أك الثاني
هــذا الصعیــد یبــدو إن معرفــة الاســراتيجيات 
العامــة  الدبلوماســية  وآلیــات  والمتلقیــن 
للبلــدان والــدول الأخــرى، وخاصــة أعــداء 
للجهــات  ضروريــا  أمــرا  وإيــران،  الإســام 
المعنیــة بالعلاقــات الخارجيــة. فمؤسســات 
ورابطــة  الخارجيــة،  الشــؤون  وزارة  مثــل 
ومؤسســة  الإســامية،  والعلاقــات  الثقافــة 
التقريــب  ومجمــع  والتلفزيــون،  الإذاعــة 
)عليهــم  البيــت  لأهــل  العالمــي  والمجمــع 
ــا  ــى )ص( وغيره ــة المصطف ــام(، وجامع الس
العلميــة،  والجمعيــات  الجامعــات  مــن 
للدبلوماســية  الرئيســية  الأدوات  باعتبارهــا 
برامــج  لدیهــا  یكــون  ان  ینبغــي  العامــة 
وخطــط تنفیذیــة في مجــال التأثــر عــى أفكار 
ــات  ــم الواجب ــن أه ــة. وم ــعوب المختلف الش
والمهــام الملقــاة علــی عاتــق الأجهــزة العاملــة 
في مجــال الدبلوماســية العامــة، هــو التعريــف 
بأبعــاد الثــورة الإســامية، وإظهــار صــورة 
إيجابيــة عــن الإســام وإيــران، ونقــل الأســس 
شــعوب  إلى  للإســام  الإنســانية  النظريــة 
العــالم، ومــد جســور التفاهــم والوحــدة بــن 
المســلمين، وكشــف حيــل الأعــداء ومؤامراتهــم 
ــة  ــول لمواجه ــاد حل ــام، وإيج ــة للإس المعادي

ومكافحــة هــذه الحيــل والمؤامــرات.

الرؤيــة  وثيقــة  ان  هــو  الاخیــرة  النقطــة 
ــا  ــران الإســامية خــال٢٠ عامً ــة إي للجمهوري
تبیــن بــأن جمهوريــة إيران الإســامية ســتكون 
ــذه  ــق ه ــالم. ولتحقي ــدول الع ــا ل ــدا مله بل
الرؤيــة لا بــد مــن القيــام بالتخطيــط الــازم في 
مجــالات الدبلوماســية الرســمية والعامــة وفق 
ــة، وان  ــدول المختلف ــات ال ــروف وخصوصی ظ
نتحــرك مــن خــال زيــادة نفوذهــا وتأثیرهــا 
علــی مختلــف أنحــاء العــالم، في المســیر الــذي 
یقودنــا نحــو تحقيــق الحضــارة الإســامية 
الانطــاق  نقطــة  ســتكون  التــي  الحدیثــة 

ــور.  ــد الظه لتمهی

ــت  ــي، كان ــام الخمين ــر الإم ــة نظ ــن وجه م
القــرآن  هــي  الإســامية  الحضــارة  أســس 
والســنة النبويــة، الا ان هــذه الحضــارة كانــت 
أيضًــا تهتــم بعلــوم زمانهــا وتســتخدمها في 

شــتى المجــالات. 

وإذا القينــا نظــرة عــى بيــان الخطــوة الثانيــة 
للثــورة الــذي اصــدره القائــد المعظــم للثــورة 
ــم  ــدف الاول والأه ــظ ان اله ــامية نلاح الإس
مــن إصــدار هــذا البيــان هــو توجيــه الشــعب 
ــاء حضــارة  ــراني العظيــم للتحــرك نحــو بن الاي

ــدة. إســامية جدي

لقد علمتنا تجارب الثورة 
الإسلامية في الأربعين سنة 

الماضية على صعيد السياسة 
الخارجية أن نحمي الاستقلال 

والسيادة الوطنية في العلاقات 
الدولية بنهج ثوري، وأن لا 

نثق بالعدو وان نعرف حدودنا 
معه ،وان نقارع الاستكبار 

وان نحافظ على قدرة وسلطة 
النظام في المنطقة، وان نتابع 
دبلوماسية الوحدة الإسلامية، 
وأن نكون صديقاً للمضطهدين 

والمظلومين في العالم 
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ــى  ــون ع ــن يدبّ ــر الذي ــن الب ــة م ــة قليل قل
الوفــاة،  بعــد  ذكرهــا  يخلــد  الأرض،  هــذه 
ــه  ــال وتتدارس ــه الأجي ــذي تتناقل ــخ ال والتأري
لأخــذ العــرة والموعظــة، حافــل بأســاء قــادة 
عظــام غــرّوا مســرة أممهــم، وشــقّوا لهــا 
طريقــاً مختلفــاً في دروب الحيــاة الوعــرة التــي 

لا مــكان فيهــا إلا للقــوي.

والإمــام الراحــل روح اللــه الموســوي الخمينــي 
هــو واحــد مــن هــؤلاء، لقــد كان رحمــه اللــه 
بــن النــاس رجــاً، وبــن الرجــال بطــاً، وبــن 
الأبطــال مثــاً، وكان بــن العلــاء مجتهــداً، 
وبــن المجتهديــن مرجعــاً، وبــن المراجــع إمامــاً 

وقــدوة.

ولا شــك إن تأريــخ إيــران الحديــث قــد كتــب 
ــامية  ــه الإس ــور، فثورت ــن ن ــرف م ــمه بأح إس
التــي قادهــا قبــل أربعــن عامــاً، ودكـّـت عــرش 
الطــاووس، قــد تجــاوزت الحــدود ولم تعــد 
ــارت  ــا ص ــل انه ــب، ب ــران فحس ــورة بإي محص

ــا  ــدول، ك ــن ال ــد م ــذى في العدي ــالاً يحُت مث
ــن  ــتضعفين والمظلوم ــاً للمس ــارت أم ــا ص انه

ــالم. ــاء الع ــع أنح ــراء في جمي والفق

واليــوم بعــد رحيــل الإمــام رحمــه اللــه، تشــعر 
ــم، بالشــلل، فلقــد كان  ــة بالفجيعــة، باليت الأمّ
فارســاً عنيــداً في خدمــة الإســام، أفنــى عمــره 
ــه  ــد في الل ــبيل، وجاه ــذا الس ــف في ه الشري
حــق جهــاده حتــى آخــر لحظــة مــن لحظــات 

حياتــه الحافلــة.

ــن،  ــر الإيراني ــن ولغ ــاً للإيراني ــد كان إمام لق
ــة  ــر والصلاب ــد والص ــوى والزه ــاً في التق إمام
اتبّــاع  في  إمامــاً  والجهــاد،  والعلــم  والأمــل 
ــاظ  ــاً في الحف ــل. إمام ــة الباط ــق ومقارع الح
ــة المســتكبرين  ــة الشــعوب ومحارب عــى كرام
والمنافقــن والكفــرة، إمامــاً في الجهاديــن الأكــر 
والأصغــر. ... إمامــاً في التشــبثّ بالعــزةّ والمنعــة 
والســؤدد. .. إمامــاً في إفنــاء النفــس في خدمــة 
ــة  المحرومــن ورعايتهــم. .. إمامــاً في قيــادة دفّ

الحكــم، عــى وفــق أحــكام الإســام. ..والإســام 
وحــده.

ــه وبعــد  ــل في حيات ــه الأقاوي ــوا علي ــد تقوّل لق
ــه  ــم علي ــوا حقده ــه، صبّ ــوا في ــه، اختلف وفات
ــن  ــا وه ــة، ف ــامية الفتي ــه الاس ــى دولت وع
عزمــه، بــل اســتمر في قيادتــه الســفينة، وســط 
بحــر هائــج متلاطــم الأمــواج، وهــو يــردد: 

ــل. ــم الوكي ــه ونع ــبنا الل حس

لقــد هالهــم هذا الــولاء الــذي يكنّــه الإيرانيون 
ــك فــإن  وغــر الإيرانيــن للإمــام الراحــل، ولذل
الإعــام العالمــي أطلــق يــد ماكينتــه الغوغائيــة 
لــي تبــثّ ســمومها حولــه وحــول دولتــه، 
ــن إلا  ــي لم تك ــه الت ــان وصيت ــد إع ــيما بع س
ــن  ــه، م ــال حيات ــة خ ــه الصلب ــداً لمواقف تأكي
الكفّــار والمنافقــن، ومــن والاهــم وتبعهــم 

ــم. ــار في ركابه وس

ــى  ــاً، وق ــي عظي ــام الخمين ــاش الإم ــذا ع ل
ــال  ــوس الأجي ــاً في نف ــيخلدّ عظي ــاً، وس عظي

ــة. ــاضرة والمقبل الح

الإمام الخميني... 
خالد في  نفوس الأجيال

أنوار شعبان
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الإمــام الخمينــي )قــده( قائــد، شــعبي وشــجاع. 
يكفــي انــه في تشــييع جثــان ســاحته )لمكانته 
مــن  الجماهــر  لــه  تكنــه  القلــوب ومــا  في 
ــاء  ــن أبن ــن م ــت الملاي ــاص(، خرج ــب وإخ ح
ــوع  ــة الدم ــواد، ذارف ــحة بالس ــعب، متوش الش
امــام،  نعــش  وراء  الصــدور،  عــى  ولاطمــة 
ــودع،  ــكل إنســان م ــدي، ليكــون ل ــه الأي تلاقفت
ســهم في حمــل الجثــان المقــدس، الــذي ســار 
عــى القلــوب وســخرها، قبــل أن يســر ويرفــع 
عــى الــرؤوس. يــا تــرى، مــن هــو ...؟ ومــا الأثر، 
الجانــب المعنــوي منــه خاصــة، الــذي ســار 
ــا،  ــران وخارجه ــه إي ــدة واحتوت ــرق في الأفئ كال
ــل  ــه؟ ... فه ــة دعوت ــه، ملبي ــه والي ــة علي مقبل
كان ذلــك دليــا وبرهانــا، صريحــا وعميقــا، 
عــى فهــم ودرك ماهيــة النظــام الســلطوي 
الحــركات  ودعــم  المظلــوم،  عــن  والدفــاع 
ــة  ــب رؤي ــالم )حس ــة في الع ــامية التحرري الإس
ســاحته قــده(، التــي كان هاجســها كافــة بقــاع 
العــالم الإســامي، وتحــول ذلــك إلى شــخصية 
ــاء  ــع أنح ــوب في جمي ــة القل ــة، ومحبوب قيادي
المعمــورة ؟ ... هــذا مــا يشــر اليــه كل كاتــب، 
ــر  ــن اضم ــى م ــف، حت ــث منص ــق، وباح محق
ويضمــر العــداء، لــكل مــا يمــت إلى الثــورة 
الإســامية المظفــرة، ومفجرهــا الفــذ، الــذي 
ــه، مســاواته،  ــه، عدل أعــاد للاســام، عــزه، هيبت
واكرامــه للانســان. ان المتتبــع لمســار الإمــام 
الخمينــي )قــده(، وكذلــك لســرته الذاتيــة، ومــا 
مــر بســاحته، يــرى بوضــوح لا لبــس فيــه، مــا 
ــل  ــة ب ــن وقف ــخ والزم ــا. وللتاري ــره آنف ــم ذك ت
وقفــات في هــذا المجــال، لتســليم ذلــك إلى 
ــى  ــب، ع ــن كث ــرف ع ــة، لتتع ــال القادم الاجي
هــذه الشــخصية الفريــدة بنوعهــا، وتطلــع 
ــرش الأرض  ــخص، كان يف ــه ش ــام ب ــا ق ــى م ع
حصــرا، قــاد أعظــم ثــورة للمســتضعفين في 
ــراث  ــاظ عــى هــذا ال ــن. للحف ــرن العشري الق

العظيــم، الــذي تركــه الإمــام الخمينــي )قــده(، 
ــه  ــه في حيات ــإذن من ــة، ب جــرى تأســيس منظم
الشريفــة، باســم: مؤسســة تنظيــم ونــر تــراث 
الإمــام الخمينــي )قــده(، تضــم كافــة مــا يتعلــق 
بســاحته بشــكل عــام، بهــدف الوقــوف بوجــه 
ــى  ــذف حت ــة او ح ــق، إضاف ــف، تلفي اي تحري
كلمــة واحــدة مــن الــراث الخالــد. وترعرعــت 
ــر،  ــادئ الأم ــرة، ب ــجيرة صغ ــن ش ــة م المؤسس
اليــوم،  عــى مــر الســنين، حتــى أصبحــت، 
ــة،  ــة وارف ــجرة عظيم ــالى، ش ــه تع ــل الل وبفض
متجــذرة في أعــاق النفــوس، قبــل الــراب، 
تســتظل بهــا الشرائــح المظلومــة، المضطهــدة في 
العــالم لا فــرق بــن لــون، لغــة او عــرق. تتشــكل 
المؤسســة مــن أقســام شــتى، كقســم الأبحــاث، 
ــات، المحفوظــات و... الشــؤون  ــة والعلاق الثقاف
الدوليــة. هــذا القســم يعتــر مــن الأقســام ذات 
ــة،  ــالم كاف ــط بالع ــه يرتب ــة، لأن ــة البالغ الأهمي
خاصــة الــدول الإســامية، وعــى الأخــص الــدول 
ــكلت  ــر تش ــق دوائ ــن طري ــك ع ــة، وذل العربي
الأورديــة،  العربيــة،  اللغــة  كدائــرة:  فيــه 
لغــات  وهنــاك  والفرنســية،  الانجليزيــة 
ــية،  ــة، كالروس ــؤون الدولي ــا الش ــرى تضمه أخ
ــر القســم  ــا. يعت ــة، الســواحلية وغيره الإيطالي
العــربي والمجموعــة التــي تعمــل فيــه، مــن 
أهــم مــا تقــوم عليــه الشــؤون الدوليــة، اليــوم، 
ــل،  ــع والمتواص ــف، الواس ــاطه المكث ــك لنش وذل
وارتباطــه بالاخــوة العــرب والأخــوات، في جميــع 
ســائر  وكذلــك  والإســامية،  العربيــة  الــدول 
أقســام اللغــات الأخــرى كالاورديــة، الانجليزيــة 
والفرنســية. ان قســم الشــؤون الدوليــة، اليــوم، 
بمثابــة رأس الحربــة في المؤسســة، للتصــدي لــكل 
مــن تســول لــه نفســه، المســاس بشــخصية، 
الخالــد،  القائــد  وتــراث  نظــرات  افــكار، 
الإيرانيــة،  الإســامية  الجمهوريــة  مؤســس 
الثــورة المعجــزة، ومــراد محرومــي  ومفجــر 

ومســتضعفي العــالم، ســاحة الإمــام الخمينــي 
ــز  ــي ترتك ــامية الت ــداف الس ــن الأه ــده(. م )ق
ــكار ورؤى  ــاعة اف ــر وإش ــة، ن ــا المؤسس عليه
الإمــام )قــده(، كــا هــي، بواقعهــا وحقيقتهــا، 
وبكافــة اللغــات الحيــة، التــي بلغــت اكــر مــن 
ــة،  ــة والانجليزي ــة العربي ــيما اللغ ــة، لاس ٢٥ لغ
ــي  ــام الخمين ــراث الإم ــة ت ــرى ترجم ــث ج حي
ــا،  ــة غالب ــارك المؤسس ــا، وتش ــا. ك ــده( إليه )ق
في المؤتمــرات والنــدوات الوطنيــة والدوليــة، 
للتعريــف بأهــداف الإمــام )قــده( ونظراتــه 
وأفــكاره، التــي ادت إلى انبثــاق وانتصــار الثــورة 
فقيــه،  ســاحته  وان  الإيرانيــة،  الإســامية 
مفكــر إســامي، مرجــع دينــي كبــر، عــارف 
شــاعر، وقائــد ســياسي محنــك، يشــار اليــه 
ــي،  ــل الاجتماع ــع للتواص ــاك مواق ــان. هن بالبن
ــة  ــة، الانجليزي ــة، الأوردي ــة العربي ــع اللغ كموق
والفرنســية، إضافــة إلى اللغــة الفارســية، حيــث 
ــالات والأبحــاث  ــاء( المق ــا )بضــم الت ــر فيه تن
والنظــرات  والــرؤى  العــالي،  التخصــص  ذات 
المختلفــة، إضافــة إلى انعــكاس الاخبــار ومــا 
صلــة  ذات  أحــداث  مــن  العــالم  في  يــدور 
بالثــورة الإســامية ومبادئهــا، والإمــام الخمينــي 
واعلامييهــا.  مراســليها  طريــق  عــن  )قــده(، 
وعــى عتبــة الذكــرى الرابعــة والثلاثــن لرحيــل 
اللجنــة  تســتضيف  )قــده(،  الإمــام  ســاحة 
ــيم  ــاء( للمراس ــر الظ ــة )بك ــة المنظم المركزي
،بالتعــاون مــع الممثليــات السياســية والثقافيــة، 
للجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة في الخــارج، 
وبعــد توقــف عــدة ســنوات بســبب جائحــة الـــ 
ــاء  ــة أنح ــن كاف ــودا م ــتضيف وف ــا(، تس )كرون
العــالم، إضافــة إلى مســاهمة جمــوع غفــرة 
مليونيــة، مــن جميــع شرائــح الشــعب بالمناســبة 

ــورة.  المذك

محمد رضا عبداللهي فرد، مساعد الشؤون الدولية. مؤسسة تنظيم ونشر تراث ا لامام الخميني )قده( .
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